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7 .ولة عفممم عد 


ما ايقس موقم مسقم سم ايف لم طم 


بدل الاشتراك عن ستة : 


ف الأتطار العربية 
7 يدل ف سائر الولك الأخرى 
٠‏ ف المراق بالبريد اريم 
تمن العدد الوأحد 


ص 
ا فى معر والودان 
١‏ 


السئة السابعة 


(/سالة 
سس د _- 

بلغت الزسالة ‏ واللجد لله على تأبيده وتسديذه - ستتها 
السابعة . والسبعة فى عقيدة الشرقيين عدد يدل على الكال 
والين والسكثرة . وله فى الفلك والرياضة والأساطير والدين مايا 
وخواص . وهو فى عمر الإنسان سن التييز وأول الفتوة . فإذا 
بدت على الرسالة البوم مظاهى النشاط ودلائل الاغتباط ومصاديق 
التحدد » كان ذلك جارياً على سنن الطبيمة . فان المى بمو » 
والنائى يتطوكر» والمتطور يضم لضرورة الوجود وحاجة الموجود» 
هلا يكون إلا ما ترضاء المياة وتريدء الذليقة . والرسالة وليدة 
الفكر السعقل فى نهضتنا المديثة ؛ تلت من أمشاجه؛ وتفذتث 
على إنتاجه » ورقت على أسباب رقيه . فلو أنها كانت العامة 
لقتلها مللها » أوكانت لاسياسة لأساببا قثلها ؛ ولكنها كانت 
للقكرة الحرة التى ترود ثم تقود ثم تبيمن ؛؟ فإن شت قلت هى 
الروحية فى هيكل الوط قلت هى الإنسانية 
فى ممت الأمة 


من أجل ذلك عاشت 


0 وإرك شلت 


الرسالة ٠‏ ولكها تعيش ؟ يعيش 


* 


الجد » وتمشى كك يمثى الحق . والجد يعيش متزايلاً ولكنه 
يتال ؟ والحق يشى متقافلاً ولكنه يصل 


+ *«* د 
اله أصيدت لزعل فكل نامكن له لها فى التفوس 
القريبة والبميدة عنواناً من عناوم إن الجد الترنى الخالد » وقصلا 


هن فصول الأدب الدربى الحديث . فاذا وجدت على جنبات 
النهيل مصر الماملة المديرة » وجدت على صفحات الرسالة مصر 
الشاعية المفكرة . وشتان بين يد تعمل ف التراب » وتّكر بجول 
مع السحاب » فيومض فى كل تنس » وعطر ف كل بلد! وإذا 
فى أثر اليد مع الإنسان» ب بق أثر الزوح سرمداً مع الله . فن ذا 
الذى تكثر عل الرسالة منا أن لسهر لها الميون 0 
وثرهف لا العزم حتى يكل ء وتحبس عليها القلب حتى يقن 5؟ 
أليست هى كا ذكرنا وكررنا ددوان العرب المشترك , معت فيه 
الأشعات إلى الأشعات » ووقت بين الأصوات والأصرات » 
ثم ألنت من هذه الآلات النفردة جوقة موسيقية متحدة 
نسكب فى مسامع الوجود أناشيد امارد ؟ 
ينساءل الذين 1كتنهوا حرفة الأدب وكابدوا بلاء النفنس 
فها :كيف تسنى للرسالة أن تعيش على خفض الاشتراك ونقص 
للورد من الإعلان ؟ وتحن تقول عن عقيدة وخبرة : إن وفرة 
إلال لا تضمن النجاح »كا أن كثرة الجيوش لا تشكفل النصر . 
إها القوة الروحية فى الدد الإلمى الذى هبه الله للمجاهدين متى 
شاء أن دول دولةء أو تماو كلة أو تبلغ رسالة . وتبليغ الرسالة 
جهاد . والمجاهد عتاده الإعان وزاده الصبر؛ ومن وجد فى العمل 
“منجاء من الم وملاذه من الناس ققد وجد الثواب عليه فيه 
على أن الرسالة مع ذلك شيدت دارا وأنشأت مطبعة . 
وهى ترجو فى ناما المديد أن يظاهس الله عليها للمونة حتى تقوم 
بإنجاز ما وعدت من توسيع المطو وننويم الدرض وثوفير الْدة 
ثم وعدت الرسالة ! وكان من طبمها ألا تمااق الرغبات 
بالمنية » وألا تستميل الشموات بالوعد ؛ كا كان من عقيدتها أن 
المسل الصامث أنطق الأدلة على توح اللمق + والماضى الواضح 


ارسالة 


أضن الوثائق للمستقيل اليهم ؟ ولككها فى ميعة النشاط ونشوة 
الأمل تطيع سورة الشباب » فتطبح إلى الكال مغضية عن 
المجز ء وتثب إلى القاية مستخفة بالعوائق . وما وسّدها اليوم 
إلا فيض من الرجاء طفح مما نس على ما 2 تعان 6 ! 
نآ 

شكونا من المتكومة أنها تنبمل الأدب » وعتبنا على التراء 
أنبم بعزفون عن الجد » فا تقمت الشكري ولا أجدى العتاب . 
ذلك لأن امال التى نين عليها اليوم من اضطاراب الحم بين 
رغبات الأمد وحملات المارضة » وتودع ا(أى الثقف بين 
الأهراء المتعارضة فى السياسة » لا تزال تبدنا عر حياة 
الأمن والاستقرار التى تمود إلى الناس فيها لذة التفكير وشهوة 


» القراءة . فليس لفا من سبيل إلا أن تإدى واجبنا ونكت‎ ٠ 


أو تقول كلتنا على رأى ايح وتمضى . والأديب مكتوب عليه 
أن تجاهد ويضحى » لا بستمد المون إلا من ربه » ولا يتس 
العزاء إلا من قلبه ‏ ولا يبتفى الثواب إلا من سلطان عيره 
وقد ظهر فى المالم الأدبى مم هذا المام الجديد مجلتان 
مترمتان ها 2 العصور 6 و « الثقافة 6 ) وسيكون لصوتهما مع 
صوت الرسالة دوى شديد يفتح العيون الوسنى على الصحائف 
السكتربة بمصارة الأذهان وميج القلوب؛ فيز الأدب الذاري» 
وتنشط المقول الفائرة 
اننا 
الهم إن كنا أسرفنا فى. الرجاء فذلك لسن الفلن بك 
رقوة الأمل فيك ؟ فهبءلنا من لدنك ولياً يكتكن تورات 
التفس ؛ ونصيراً يكفينا عوادى القدر » وسرغدا يهنينا مرالق 
الرأى ء ولا تتكلنا إلى أتفسنا ولا إلى الناس 
مصزلناء» 
2ط 
اشثرالك الطدمة رار لزاميين 
جريا على عادة الرسالة فى تنسهيل الاثتراك على الالزاميين والطلاب 
تغبل تقبط الاشتراك على سته أشهرتوالة» والاشقراك سقون قرشأ 
للجتيوف واهديه » وغة وخغفون قرشا فيا من قير عدية . 


٠١ 
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اللاستاذ بر أهم عبد القادر المازى 


س4 عسوو 


ا فرغت من جملى » فوضعت القلم » ونممضت عن الكتب 
وبحت أتمشى » فلقينى زميل فسألنى : 
«كين ترى الخير الفلانى ؟ » 
قلت : « عظم . وقد جملته موضو ع مقالى اليوم » 
قال : ه ألا حت به » 
تك : 5 أمنئك . فن أعطاكه ؟ » 
قال : « قد وال سرقته ؛ » 
فضحكت وقك : « اللص الشريف ! » 
وعممت بالانصراف عنه » بعد أن أنيت عليه بالذى هو أهل . 
- فقال : « بودى أن أعمرف رأى الوزير فها صنمتة » وما أظن 
إلا أنه مغيظ عنق » 
فقت : « إن. امبر للنشر ع ىكل حال » واكلاف بيينك وبين 
الوزر على موعد النشر » وليس هذا الكلاف بالذى يثير النضب 6 
وأقبل فى هذه اللحظلة زميل آآخر فألقيت إليه خلاصة الحديث 
وقلت : ْ . 
إن الجرعة ليست فى ارتكاءها » بل فى افتضاحها . وحن 
الوم بحرم السرقة ؛ وتفول قوانينتا إنها تحظورة » وإن عقامها 
كيت وكيت» ولكن (ليكر م) فى إسبارطة القديعة كان يذهب 
مذهبا آلخر فيقول بأن لك أن تسرق على آلا يتكشن أمرك » 
فإذا الكش ف كان عقابك صارما . والتتيحة واحدة » فان السارق 
اذى يستطيع أرنل يستر فملته لا يصيبه شىء » وما يعاقب 
إلا اذى يسحز عن إخفاء ما صنع ؛ ويثبت عليه أرتكاب القمل 
ووجه آآخر للسألة : زميلنا هذا قد سرق شي - لم يرق 
خز؟ ليأكل » ولا مالا تينفق على نفسه وعلى عياله:» أو ليوسع 
رزقه » ولكنه مع ذلك سرق شيئاً فى سبيل ررقه » فإن رزقه 
يتطلب منه أن بوافى الجزيدة بطائفة صالحة من الأخيار النى تمنى 


القراء ؛ وصاحب الطريدة لا يكلفه السرقة » ولو فمل لكان هذا 
منه شطط] غير مقبرل ؛ وأا لايطاع » ولكن الزميل مع ذلك 
رأى أن قيامه بواجبه يبيح له استقاء الأخبار هذه الطريفة 
الموجاء » وهو - كا تم -- منى” متدين » غير أن كونه سنيًا 
ومتديئا | عنمه أن يقدم على سرقة صريحة لاسبيل إلى الكابرة 
فهاء من أجل الرزق ٠‏ ولو أنه كان قد سرق رغيقاً أو بيضة 
لكان جزاؤه ما يدينه قانون العقوبات . وعذر الذى يسرق الرغيف 
ليسكت « معدة ثعلها لاحس » وثارة أرنها ضاغب" 6 5 يقول 
ابن الروى فى قصيدته الشهورة لابن الحاجب » أوضح ممن يسرق 
ولاجوع به ولا خلة » وإعا بريد أن يستديم الرضى من صاحب 
عمله . ولو جئت بارق الرفيف > وسارق المذكرة من الوزير 
أو أعوانه وسقنهما إلى القضاء» لكان للمحقن أن يح على سارق 
الرغيف » وأن يبرئ* سارق اللذكرة . وقد برى القافى أن القاقة ‏ 
ظرف مخفف 4 - كأ يقول رجال القانون - ولكن 
لن يكون عنده « ظرفا مبرياً 6 

وسارق الذكرة ستطيع وهو آمن أن ياقى بعمله » 
وأن يتخذ من قدرنه على مثله شهادة ملكية له » ووسيلة للرقع 
من شأنه . وكل صاحب جريدة يسمع بجرمته يتمى لو أن أخانا 
الجرم كان يعمل له ء بل يتمنى لو كان كل من يعمل فى جريدته 
على مثاله . ولكن سارق الرغيف اذا ياهى ؟ أ بثقره؟ أم بسحزه 
عن الكسب ؟ أم بماوصعه به القانون؟ أم بما نل به من السجن ؟ 
وكل صاحب عمل بزهد فيه ويخاف منه وينق أن يكون عنده 
مشله ؟ وقد يدركه عليه العطف » ولنكنه لا يطمئن إليه . وإله ليعلم 
أنه ما أغراء بالسرقة إلا الجوع وقلة الميلة وانقطاع الوسيلة 4 
وإنه ما كان ليفمل ما فمل لولا ذلك؛ ولكن الشكوك مع ذلك 
تظل تساوره وتقاوم شعور المطن وتفال رحة القاب » بل 
منطق العقل 

وأحسب أن الصحافة مدرسة لتملم هذا الضرب من السرقة 
ولت أعرف حفيًا واحدا أتحت له فرصة مرقة دأحجم 
عنها أوتردد . وما أبرى' نضى ولا أن أستثنها . هذا وليس 
عملى فى الصحاقة - ولا كان قط أن أستق الأخبار » ولكن 


المجنالة 


كل عمل فى الصحافة رصرل. + 
بالأخبارء فصلته مها أوئق مما يبدو 
لمرءء وإن خيلت غير ذلك . 
وإنك لترى الصحق « حنليًا » 
فى كل شىء إلا حين يمتاج إلى 
الوقوف على خبر » وإذا بالذمة 3 
تنسع » وإذا كل شىء جار فى 
سبيل الوصول إلى هذا الستور 
أو الكتوم ؟ ثم لأسف ولا 
ندم ولا توبة . وأ كبر الفلن أن 2 
تسقط الأخبار فى الطباع » وأن 
الإنان فضولى بفطرته . تإذا 
كان هذا مكذا فإن الصحانة 
لاتصتع أ كثر من تنظم الأمس + 


ونوجبه وجهة الصلحة العامة 


أأقيس: 


شقوذيها 3 0 


جججج يي 


ٍ 


سا 


ا 
| 


إ 


نخيرالجاغة , والصحافة من ترات ع 


الحضارة» فطى تصنع كالحضارة - 
أعنى أنرا تعمد إلى الغرارٌ والفطر 
الساذجة قتصقلها ومهذسباوتنظمها 
وبحرمها فى تحار معيتة » ة 
أعس الجاءة ويستقم 0 


ذلكأن ارج لكان يخطف الرً 5ألتى 


كانت تروقهأو يسيهاء ميحتازها 


ا 
ا 


و 


ولكن الدنية استطاعت أن تنتفع 
بروحها.فى الفرد وتسخرها لير 
الجاعة 

"كذلكتفعل الصحافة: حان 
تستثل فضول الإندان فتدولى 
ع م عليه وتنشره على الناس. 
وقد حرج الأّمس عن أصله 2 
حتى لصاز يمد وكأنه منقطم الصلة 
به . ومن الذى يحرق أن يقول : 
؟ إن الصحافة لام لما إلا إرضاء 
؟ فذول اللإنسان بعد أن أملييت 
: نمى « اللطة ارابعة ؟ » . 


اج طم رف ا 7 


مأنذ أمط إل برج الماجى مع الغتاءع فالوقت الذى أ 
| مسط فيه «الأب نويل» مع عيد اليلاد ١‏ فى أرى ميته الطويلة ث 0 
:| البيضاء تمعد ثلتف ول اكوك الأرفى . لقدكان طرنها أ 
> بالأمى فى بلاد المليد» اذا ع اليوم فى بلاد الشمسوالملال. 
| لقد طفت بالديئة فرأيت ححا . لقد انقليت القاهى: رأساً على 
عقب. أنوار وأعلام». وزينات وأفراح» والناس ججيمامشنولون 
5 بإعداد سهرات الميد . الشرقيون قبل الغرمين يتسابقون إلى ١‏ 
الاحتفال بيد ليس عيدام » ولكهم يدون تقليد الأجاب 
ألمت بر أ شمة سلة مي وق : 
« شحرة اميلاد © أسوة بالأوريين . ٠‏ لقد ؤهت .أعياد 
:| الشرق فم يعد أحد بأبه لميد الأخصى أو المجرة أوليال رمضان . | دين ذا الدى يدمبا مأل 
إن أمياداتقبل عينا فا سم لها ولا رج لاستقباا . | ١‏ تسل إل أعليها عنامي 
تحبس أنفستا فى ييوتنا كأننا محل مها ومن أتفننا ٠‏ ذا 0 
جامت أعياد الأجانب أسرعنا فر جنا لما بأشين مبالين تحن فى | رقم :من ضائل وإن * 
بلادنا تشارك الأجنى فى أعياد.» وهر على أرضنا.لايشاركتاق د ينها الترقة + ايل عاد لذن 
ذا أعيادنا ..وبذاك أقهمناه وعلمنا آلنا وأطفالنا بنذ الصئر ازدراء ١‏ 1 كل ا لسرن بدن 
ماهو شرق واحترام ماهر عرب . وهكذا أثبتنا للعالم أن: تجرد ! دنهم ا 
اه 0 ف أن يزازل 0 0 3 والدح » والصداقة » وتبادل 
1 قي دعن الاي أ[ الثافع » لا لال وحده كا قد 
التاريخية العريقة بألوامها الزاهية وطابعها الأصيل . إى ليخيل 0 
! ل أن القربى ذَانَهء ذلك الضتين بتقاليده » الحريص على مجميل | يتوم البعض ؛ قارف ارشوة 
د خراذته » يدش ربته وجه الشرق قد انطمت ملاعه مهذه المرمحة وسية يندر الالتحاء 


3 
3 
0 
3 
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جف جو د 


عع ف 5ج :2 


ما دام راغياً قنها ويحارب دولا ؟ ا | السهولة؛ وشاع تممالامنالرؤوس والنفوسءوزالرسحهالمقيق | 
وهو الآن يتزوجها » لامع | إلامن ع تلك الصفحات الرائمات التى سطرها أمثال بيرلوق 
إلى الخلف أو الحرب دونها » 4] وجيراردق ترفال من الأوربيين أنفسهم الذين أيحبوا بالشرق 
وإن كان رعا لحتاج أن يمانى ا نوم كان الشرق يحتفظ برداء شخصيته فلا يخلمه ليجرى عارياً |2 
متاعب التاقسة من الخاطببا » 5 كالشحاذ خلف الغرب . إنى ل أر قط باعتنا اللتجولين يصيدون 
أو الراغبين قبا غير ومثاله © 2 بعراس مود النى » فى الطرقات ولكنهم صاحوا البارحة : 
أيضا أنالأثرة والأنانية قد اتخذا ا بتداء شق الفضاء : « الأب نويل ايش ؛ الأب نويل 
نط ارلية أد اقريية ينو 2 بقرش آبيض ! 4 . ومبذا تم لذى اللحية البيضاء غلوالشرق 


0 تونيق المكيم 


د الامرة و( يبرامتها الفرد و ااي مو" ! همع عه جاميهه تو موجه بعد مجع موي 


00 اه 


<< ومكذا جنك الصحافة من 


السرقة عملاً تمودا ؛ وسر. 


مرككبا لمسّاشريفاً !ولاب 
فإن خدمة الآمة تكلف أبتاءها 
تماطى ما يمده العرف رؤائل 
و اما ع وتحمد متهم ذلك » 
© وتجزمهم عليه أحسن الجزاء ١‏ 

ارقم عبالقاد الطاذف 


ته 


ارسالة 0 


ابر ارش 
وخصائص شعرة 
للاستاذ عبد الرحن شكرى 


سس وس 


الشريف الرشى لا يضارع ابن الروى فى محليله المنى وتقصيه 
إاه» ذلك التقصى النى ساعد ابن الروى على إجادة الوصف سواء 
أكان وصفاً لحمسات الننس وخطراتها أو لأوجهالطبيعة والمرئيات. 
ولا يضار.ع الشريف أيا تمام فيا يتقنه من فلتات الصتعة النادرة التى 
تأنى بالأبيات الفذة المالبة الآأخذة بمجامع القلوب وألتى تستهوى 
القاوب وتشمل الميال.. ولا يشارع الشريف التنى وأا العلاء 
العرى ؛ ولا سما العرى فى التقكير فى النقس والحياة » وأخلاق 
الناس . .ولكن للشريف نصيبا لا يستّهان به من هذه اليزات ؛ 
وهو مع ذلك قد اختص بالشعر الوجدانى . ولؤلاء الشعراء جميعاً 
ولنيرثم.شعر وجداى » ولكنى أحسب أن الشريف يز جيناً 
فى هذا الغرب من الشعر , 
فى بعض الأحايين من الفتور يسبب ما قد يدر منه من الإفراط 
فى التقصى والتحليل وتتبع المزئيات ؛ وأمن الشريف زلل البالنة 
فى الصنعة الدى قد يقع فيه أبو تام إذا أفرط فى حبه للاختراع 


وهو قد أمن ما يمتور ابن الروى 


والتوليد وإتيان مالم يأت به أحد من النشبيه أو غيره من صيغ 
الصنعة؛ وأ. من الشرين البالغة نمير اللقبولةوالمماظلة 5 فى بعض شعر 
التنى؛ وأمن أيضا ماقد ترى فىدبوان سقط الإند لمعرى منمبالنات 
المتأخرينالتى لاتمبرعن وجدان صادق. ولو قارنت بين شعرالشرين 
وشعر معاصريه لوجدت فرق كبيرآ فى الأسلوب والدوق ؛ فإن 
الصنعة كانت قد اننشرت فى عصره وغال الشعراء فبا.من إبعاد 
فى النشبيه ومغالاة فى العنى من غير سيل دافق من الماطفة 
والوجدان يلبسها لباس صدق الإحاس » ومن ألاعيب لفظلية 
وممنوية . وحسبك أن كم الشر العربى العرى انم مالا يلزم 
فى أروميانه يحاراة لسئعة عصره ؛ ويولم أحيانا بالجناس وغيره 
من الحسئات اللفظية التى لا تناسب ما هو فيه من التفكير 
والمبكة والمد . ولا عبرة ما يقوله بعض الطلمين على الشمر 


الأورى من أن الشاعى المالى الإنجليزى شكسبير يفمل ذلك 
ويغزى أحيانا بتاك الألاعيب اللفظية » فإن سكسبير يفمل ذلك 
فى غير موشع الجد الؤثر ؛ وعلى لسان أئاس من طوائل خاصة » 
أولم صفات خاصة . والشريف يترفع عن أساليبٍ هذا التلاعب 
بالألفاظ . ولمل هذا هو ما ينبغى أن يكون» لأن الشريف شاع 
الوجدانٌ» والتلاعب بالألفاظ تاف أثر الشمر الوجدانى فى التفس 
إذلا يستقم ممه . وإن أطرب التلاعب بالفظ بسض التاس طريا 
سطحياً إلا أنه ليس طرب الوجدان والماطفة . وهذه الألاعيب 
اللفظية م نزهة ولعب يلهو به الذكاء فى استنباطها واختراعها 
ومقارنة معانها ؛ والذكاء من العقل» فلا غرو إذا قبله المرى شاعس 
العقل لأنه كان سائد! وعصنه ؛ وإن كان هذا الهزل سد جده . 
ولا عبرة عا يقول القائل من أنه أراد أن يلفت بعبثه هذا التاس 
عن حرية القول والفكر والمقيدة فى بعض شعره 5 فمل رابليه 
الكاتب الفرشى فى تنطيته تقده لمقائد رجال الدين فى قصصه 
بالبث الصاخحب ؛ وإن كان عبث رابليه ونا لا يطيقه العرى . 
ولا عبرة بقول من يقول إن العرئ | أحين من مسرارة نفسه أن 
الحياة والخليقة وإن كانت مقدسة بدعو سن أخدل قداسها إل 
مرارة التقد » إلا أنه مرزلة أينآ ؟ فعى مهزلة مقدسة كا سماها 
دانتق الشاعى الإيطالى » ومن أجل أمها مبزلة أبلح هزل الألاعيب 
اللفظية فى أثنام جد الفكر 

ومن أجل أن الشريف شاعى الوجدان كان أقرب شعراء 
عصره إل الأقدمين. وكان بدوى النزعة وإ نكان قدأخذ بسب 

من الصنعة العباسية لإعظام أثر الناجاة أو التداء أو الاستفهام 
# التنى الوجداتى فى شعره » فانه يستخدم هذه الميغ البيانية 
ويتعرف وسائل الصتعة فى تكرارها وموقمها . ولَكبها صنمة 
طبيعية لاحس أنها صنعة. وهى لا تنافس الوجدان بل تقوى أثره. 
وإذا قرأ القارى' له عله أو رناءه أو إخوانياته أو تحسره على انحسار 
الشباب أو متاحانه الديار ظهرت للقارى" 1 نار هذه الصيغ فى إشباع 
الوجدان وإقناعه » فإن الشريف إلرضى يشبع الوجدان ويقنعه 
ويطريه ويستميله بالنداء الوجدااق » أو الاستفهام والؤال » 
أو النق أو الإخبار بصينة التحقيق والتأ كيد» أو الأعس أو الناحاة 
بأساليب أخرى.. ويفمل الشري فكل ذلك حتىليخيل إل القارى* 
أن لأدوات هذه الصيغ فىشمره معن ليس لمافى شمر غيره؟ وهو 


3 1 ازسالة . 


إذا رأى تلك الأدوات والحروف مثل (يا) أو (الحمزة) للاستفهام 
أو النداء أو ( أن ) أو( كيف ) أو ( ان ) أو( قد) عرف أنه 
يجيد استخداءها لأغراض الشمر الوجدانى أ كثر من إجادة غيره 
استخدامها» فق رثاء أحابه وأوداله ينادى الدهى فيقول : 
(!) ده رَشلها يكل ثاثبة 
( قد) انتعى النتب وانقضى العجب 
(رد) يدىمااستطم تعن أَربى 5 ') ببق لى بعد مومهم أرب 
قق هذين الببتين استخدم النداء والإإخبار بالتحقيق والأمس 
والنق كلها بسيئة وجدانية تؤثر فى النفس. فهذم الصتمة اللفغلية 
الحمودة لا الجناس والألاعيب االفظية التى أولع مها معاصروه . 
ويخاطي ويتادى النظرة وسأل مع التق فى قوله : 
ذكرتك دك السبا يعد عهده قفى وطرا منه ولس بعائد 
(نيا) نظرة لاتملك المين أختها إلادار رم نرم ل اللوىالتقاود 
(أما)نارق الأحباب :بل منارق ولا شيّءالأضان مثئىّواجد؟ 
فق هذه الأبيات استخدم الإخبار ثم التداء م الاستفهام 
النى» وهذه صيغ لنجللة ويبتية لفكلنة القارى” ألباصتعة؛ 
ومى صتمة الطببع الى " تلنع الوجدان» ويتفنن الشريف ويفان 
فى متاحاه ومنادانه الوجدانية فيادى وقفة ة الأحباب فقول : 


(وقفة بوراء الليل أعهدها ال ) وينادى بؤْس القرب القصيرء ' 


من الأحباب الذى يعقبه الفراق الطويل فيقول : 
تيابؤس للقرب الذى لا يذوقه 
سوى ساعة ثم .الفراق مدى الدهس 
ويتادى نفسه ويشجمها على حمل ]لام الحياة ومتاععها فيقول: 
!نفس لا تلك يأسا ولا بدعى 
كوك الشكائم حتى بنقضى العْسُر 
ؤيذادى الشباب فيقول : 
فن يك ناسيا عهدا ناق 
فإن الميش بمدك غير عيش وإن الناس بعدك غير ناس 
وينادى بؤْس نفه فى الغزل فبقول : 
يا يس مقتنص النزال طاعة ذهب النزال ب ذاك القانص 


كلدرة البيضاء حان ضياعها . رمن بَسْدماملأت يمي نالنائص 


)١(‏ أسقطنا أبيانا ين هذين اليتين وعى أيات مطرية ولكنا 
أردنا الالختصار 


هيراك" ياشبالى غير ناسى 
زدفق 


ماكان تربك غير برق لامع وَآللى الام به وقلل قالص 


أغدو عل أمل كبك زائْد وأروحعنحظ كوصلكناقص 
وينادى المبيب صاحب القب الصحيح الخالى من المرى 

فيقول : 

يساحب القلب السسحيحأمااشتق ألم الجوى من فلى” المدوع 


ولاحظ أنه لم يكتف بصيغة النداء فى (!) بل قرن إلا 
صينة الاستفهام التق فى قوله (أَما) . وعى ألفاظ إذا جاءت 
فى كتب النحو كانت ميتة » ولكنها هنا تثبت حياة كالمك 
عند إممراجه من الاء . ويخاطب الشريف السرحة ويرض بها إلى 
من يحب فيقول : 
إلى ياسرحة الى وإن كنت سحيقهً 
أعنى لك أن يدق على التأى وريه 
رد حَيَمَ واشيكة علينا أن تذوكد' 
وينادى بالهمزة فى قصيدته الطربة فيقول : 1 
أممينى على بلوغ الأماتى وشقانى من غلتى واشتياق 
وينادى طائر البان فى قصيديه الشهورة فيقول : 
با طاثر البان عركيد؟ على ففن 2 ما هاج نوحك لى يا طائر البان! 
( هل أنت ملع" من هام الفؤاد به ... ال ) 
ار إل أ (!) ويا) و(هل) » ول تك السة 
اللنفلية التى تتنع الوجدان كل الإنتاع . وقد بنع الوجدان 
أيشا بالناحاة من غير أدوات النداء فيناجى الموطن 1 فيقول : 
لتخا اام يمر كنبا من الطيب ف أثوابنا تتقلّب 
ويُمجبّبى منك النم إذا شركى 
ألا كل ماشركى عن القلب مسجب 


ويقول : 
كأنك قسة الأمل الرتجى عل وطلعة الفرج القرب 
ويقول : 
وأرك مر الل وأتم” أعناط عينىمن طارقالكرى 
ويقول : 
وإى لأقوى ما أ >كون طاعة إذا كذبت فيك النى والطامح 


ويقول فى قصيدة مطرية : 


ذان' لم تكن عندى كمى وناظرى 


فلا نظرت عيتى ولا مععت أذى 


ازسالة 7 


للدكتور بشر فارس 
سم تمهوت 
لت بلم أية سلامة حتى إلى أعرض عن الاستشفاء » 
ولكتى لا أرحل صي فكل سنة إلى أوربة رغبة فى معالحة "كبد 
أو مراقبة قب . ولست ممن مهوى الحر والسّموم » ولكنى 
لا أرحل طربا إلى 2 النسم العليل © ( متى يموت هذا التعبير 
وأخرانه » بأسها الئاس ؟ !) . ولت من يحب أن يقال فيه : 
( هذا رجل يعود من أوربة 6 
ولكنى أرحل إلها ... بل أفر إلما . 
مما وثمن 5 
أتصافيى فأصارحك ؟ 
أفر من مصر ثم منى ... ومنك . 


وإنك أحلى فى فؤادى من الكرى 
وأعذب طم فى فؤادى من الأمن 
ويناجى أيضا مناحاة وجدانية فيقول : 
أت الكرى مؤنا طرق وبعضهم 
مثل القذى مانا عينى مر" الوسن 
ويقول : 
فقلت نعم لم تسمع الأذن دعوة 0 إن قلى سابع وجناق 
وتراه يستخدم الاستفهام استخداياً وجدانياً مطرباً كاطراب 
نداله الوجداتى فيقول : 
علتذكر الزمنالأنيوعيشنا ' يحلو على تسل ومذاقي؟ 
وليال الصبرات ومى قصائر 
ويستفهم بأبن ويناجى فى قصيدده فى ديار الحيرة » ومى من 
الوصف الوجدانى الؤثر ؛ وين الشعر الذى ينبنى أن يختا له 
كنا اختير له شعر وجدالى ويقول فى مطلمها : 
أبن بانوك أمها الحيرة البو مناء ولموطئونمتك الديارا؟ 
المقال بقية ) عبر الرجمن سُلرى 


خطف الوميض بمارض مبراق؟ 


أفر من مصر لأن لما من نفسى موضما علينا . ألم ينفق 
لك ( أعانك الله على مصاحبة الناء! ) أن تمل سححبة الرأة التى 


مخصبا وئبات ودك ء وترعاها بلفتات طرفك ؛ ويحميطها ينبضاب 


قلبك ( ولمله باقر على خفقاله ) ؟ نهاية الحب بفض أو عاك . 
ولا بد من القطيعة لصيانة الشوق ؛ والشوق نشاط » والنشاط حياة 

بيى وبين مصر مناطبة . أريده أن تقدم إرجلاً عازمة 
إذا مضت ناما ومى تألى إلا أن ترناب فى قدر الخطوة الى 
جرت علما ؛ كان الوضع الذى مخماته فردوس (., فلتن) .و كيزا 
ما تت من الرجل الى تقدمت بلا استواء فى وقفتها أو ( معاذ الله !) 
بالإدبار : عت اانا ىق "عرض الطريق والماق من خلفه يتأملون 
5 د عدرغها النعاس ! 

لا أزال من الصريين تركب قطار؟ يذهب بنا وبجى' من 
موضع منظور إلى آخر معلوم ؛ فتارة يمهل فى عحطة قامة فى أول 
« اللمط 6 وأخرى فى محطة فى آخره أو متتسقه . وأما الذى 
يل الوضمين ثعالاً وجتوبا فنير واقع بمد فى دليل « السك 
الخديدية »© . 

اننا 

هذا المداع الذى بين التوئب والتفيض بنتح بايا عريضاً 
لأسباب الناقضة والْمَزق » وألوان الناوأة والتشيع ؛ ْ دوج 
البضاعة اللفيفة على صنوفها وتيدخل الثرور فى أنفس أسمامها . 
تنضيع الوازين وتفتر العزأثم الصادقة ويزيغ حك الجهور . 

وحى الثقافة مثل على ذلك . 

الثقافة هنالك (إلا فى البإدان الى يسوسها حا ك بأمر«متحمس) 
واحدة» لأن برنامج التعلم حرى على منهاج واحد . فلا فرق 
بين'قس وزنديق من حيث القابلية الذهنية» أعبى من حيث إدراك 
الأمور . أما تأويل الأمور وحكاية رففها وقمولها فا يرجع 
إلى وجهة النظر وميل الننس . ثم لا فرق بين صانع م يأخذ 
من العم إلا طرقا » وكاتب كشفت له الثقافة عن أدق أسرارها» 
سوى أن هذا ذهب ف التحصيل أبمد من ذاك . 

ثقاقة معينة أسباها » وأضحة معالها : تتسع الحين بعد الحين 
بإتساع تحال العم » ثم مرسومة على قد" أذهان أملها . 

ومن نتانج هذه الثقافة أن الفسكر يظفر يحرية لا تعرف القيد 
وأن القر يحرى على هواء . فإذا أصاب النشيء عيبا عالن ه» وإذا 
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رأى دأيا به غير هياب . فلا تر يداور فى الكتابة أو يتنصل 
مما كتب . وإذا انتهى المالم بيسنه إلى حقيقة تصر ع القضايا 
الألوفة جور مها مطمكن الجانب . وإذا بدا لناقد أن بقول تولةٌ 
فى كتاب أو عمل متصل بشئون الهذيب دويه من دون أن رب 
الرفى أو يخشى السخط . 

وتعليل ذلك أن الثقافة هناك منفصلة من الدين ومتزهة عن 
السياسة. الثقافة مدارها المقل : أما الدين فأمس إعان » وأما السياسة 
فسئلة هوى . وكا بطغت السياسة بالثقافة ألتما؛ وكا مشى إلها 
الدين حولا إلى مجراه وأرساها عند شطئه . 

ومن تانح هذه الثقافة أن برتامج التعلم يقصد إلى تبذيب 
ملكة التفكير لا إلى حشو خلايا الذهن . ذالتأدب هتالك يطب 
القراءة الفيدة لا القراءة السلية ؛ والتجذب إلى السر ح <ت 
برغب فى المسرحيات النى تقوم عنده مقام غذاء لا تلك التى مهز 
أعصابه كلها صورة من الصور التحركة ؛ والدائب على قراءة 
الثقد ينتار حَكآ ممتدلاً يذل له شيثا من الآمس حتى يستوى 
له رأى لا إطراة مفرطاً أو ذماً مقباً ؛ وطالب المر إغا يأخذ 
أساليب التحصيل والاجتهاد رجاء أن يكب عل البحث فها يأتى 


من اثزمان وهو جد عارف أن 3 مائْدة الثقافة لا تقبل طفيلياً © . 


ومن خصائص هذه الثفافة أن كل فرد من أهل الأدب 
يعرف ما له وما عليه . فلا ترى الطلم سيم على الإنشاء والنقد » 
ولا الفصصى يقيل على كتابة اارسائل الفلسفية » ولا الصحاق 
يتترض لتقد السارح ومعارض الصور ؛ ولا الدعى يتير 
على مؤلفات غيره فينتحلها أو يسلخها أو يمسخها ؛ ثم لا رى 
الناقد المتز بصناعته الوق لما همل الكتب اللارجة من المطابيع 
لأن أصحامها من الحدثين» أو لأنهم غير متعصبين له؛ أو لأنهمأنوا 
بشىء ‏ يتوقعه . 

ومن خصائص هذه الثقافة أسها تنشىء 'مثلاً عليا.. فالشاعيب 
مثلاً ب .يكرم قريحته أن تفيض ,عاقاله غيره سواء من بإب السطو 
أو من باب التقليد ؛ ثم إنه ‏ إلا فى النادر النادر - يمف 
عن النقلم لرغبة أو رهبة ؟ ثم إنه يحاول ما استطاع أن يعيز شعره 
من شمر احعابه , ولا يلغ ذلك إلا إذا استخرج من وليحة نفسه 
>كنوزها فلا مهويل ولا جلجاة ! 


تلك أمثال من صدق الثقافة هنالك . وإعا صدقها يرجع 
إل وحدنها واستقرارها وسهر أصحاب الأمس علببا . ومن الأأمثلة 
على سهر القوم علا أن الوائز والكاناآت الوتوفة عللبا إنا 
جرى على طريقة مرشية . وقصة ذلك أنها مبذولة المنشئين الي 
ولا سما امحدثين منهم على أن يؤلفوا كتبا لما شأنها لا لموظفين 
ينهم وبين الأدب الحض شقاقعل النالب» ولا لأصدقاء وأعوان» 
وأنها بين أيدى حكام لهم - على الأقل !- دراية بما بفصلون فيه . 

وإليك مثلاً آخر : إن شؤون الثقافة العامة لا تقضى بين 
جدران وزارة لمارف وق بهو الجامعة فقط ( كأعا الفطتة 
حصرت فى عقول فئة من الوظفين» والمم "جمع فى صدور تفر 
من الأسائذة ) . إن حق الأدياء والندئين وأسحاب الجلات 
الرفيعة فى معالحة شؤون الثقافة العامة ثيس دون حق أولئك 
الأسائذة وللوظفين . نيا 

بق أن القوم يضمون صاحب الشأن فى موشعه؛ ويتثمرون 
ما حب أستماره» م شذون من يتوسل بغير الكفاية وسجزثون 
بورم الألقاب وطتين الأسعاء ل 

د 

تلك صبنة الثقافة هناالك . وليى ممنى هذا أنها صافية كل 

السفاء ؛ املق هنالك بشر . إلا أن مبادئها سليمة ومحدية 
بم فارس 


حيس يدون المدرسين اللأكفاء 
الثين يساعدوتم على التبجاح 
قُّ امتحاناتم 


الفاعية : شار ع عماد الدبن رقم 1١‏ 
الأسكندرة : شارع مد زغلول بإشا رقم ١١‏ 


يسم 


اإسالة : 


أخرب مارأيت فُْ حيالى 
للدكتؤر 3 مبارك 


سم وسوس وو 

أن مهم بالعقل وممهم” بالجنون . فن وصفنى بالمقل فهو 
متلطف » ومن وصفى بالمنون فهو مسرف . لأآنى فى حقيقة 
أمرى إنسان” يعيش بثورة العواطف فوق ما يعيش بقوة العقل » 
رهى حالة يمل أموى و بين العقل والحنون 

والتوفيق الدى ظفرت به فى حيانى المامية مدين” لحيانى 
الوجدانية ؛ قفوة الوجدان عى التى حملتنى على أن أستقتل 
ف الدراسات الأدبية والفلسفية . وقد يأ بوم أعترف فيه بالأسباب 
الوجدانية النى جملت عقلى يتفوق إلى أبمد حدود التفوق فى مثل 
كتاب الثثر الفنى أو كتاب التصوف الإسلاى 

وهذء القرابة فى تكوين عقلى وقلى عى التى حملن على الجرأة 
فى دوين هذا الحديث ؛ وهو حديث كنت أفتضح به أشنع 
اقتضاح لو نشرانه قبل ستين أو ثلاث » بوم كان لى خصوم 
يسرم أن تحاط حياق بالأقاويل والأراجيف 

أما اليوم وقد قل خصوى بحيث لابزيدون عن ألف أو ألفين » 
فانا أنشر هذا الحديث بلامبيب ولا خوف » وليقل من شاء ما شاء 

ا 

كنت حين اننسيت إلى جابعة بإريس أقفى أربمة أشهر 
م نكل سنة فى مدينة النور» ثم أعود إلى وطنى لأجمع من الصحافة 
والتدريس ما استطيع به الرجوع. إلى بأريس من جديد . ودام 


“ذلك بضع ستين » ثم عرفت أنى لن أصل إلى فى إلا إذا قررت 


بطريقة حاعة ألا أفارق باريس إلا فى أحد عالين : النصر 
أو الوت 
وكانت الإقامة الدائمة فى بإريس تبدو من المستحيلات » لآن 
ألى رحه الله م يكن يقدر على إمدافى بكل ما أحتاج إليه ..وكان 
ما ورثته عن أنى طيب الله 'راها لا بزيد عن بضعة قراريط . وكانت 
زوجت أققر منى ؛ وليكن لى فى الحسكومة الصرية عر ولاخال 
وفتلك الظلمات استطمت أن أتفق مع الأستاذعيدالقادرعزة 


على مساسلة البلاغ من باريس كرب قدره نحسة عثس جنمها 0 
فتوكلت على الله وقررت الاعتكاف بالقبلة القديعة فى السوريون 

ولكن مراسلة البلا من باريس لم تكن عملا يتقع 
إلافى ال واحد : هو أن يشعر صاحب البلا بأنى أقدم إليه 
محصولاً أدبا ينقل القراء من حال إلى أحوال ؛ فقدكان الأستاذ 
عبد القادر حمزة اشتهر بين أسحاب الجرائد بأنه يحسن الاعتذار 
إلى من ريد الاستفناء علهم من ا حررن واخبرين والمراسلين 5 
كنت جربت اعتذاراته الرقيقة قبل ذلك حين كنت أحرر ف البلاغ 
الأسبوعى سنة 155 . ولسكن اعتذارانه فى ذلك الوقت لم 7 
تؤذيى لأنى كنت مدرسا فى المامعة الصرية » وكنت بفضل 
تلك الوظيفة من الياسير 

لذنننا 

ماذا أسنع فى مساسلة البلائ من باريس ؟ 

كنت أستطيع أن أرسل إليه مقالات فى الأدب المربى » 
وأنا من أقطايه بلا جدال ) ولكن إرسال مقالات عن الأدب 
العرق نمت بأريس كان ضربًا من السخف يقترقه من بزاسل 
البلامم من باريس . وهل يميش الأديب فى بأريس ليحدث الناس 

ان القفم واءن المميد ؟ ! 

وال 

ماذا أصتع ؟ ماذا أصنع لابجو من تم خطاب ‏ رتيق 
من خطأبات الاعتذار التى يجيدها ساحب' البلاغ ؟ ماذا أصنع 
لأظفر بخمسة عشر جدبا أشيفها إلى البالغ الضئيلة التى أ كسها 
من الدروس الخصوصية التى أعطبا للطلة الضماف فى اللغة 
الفرنسية من أعضاء البثات» والتقود التانهة التى آخذها فى مقابل 
الاعدة القى أؤدبها لبعض الستشرقين النين همهم أن ينقلوا 
النصوس المربية إلى اللغة الفرنسية ؟ 

ماذا 8 ؟ ماذا أصنع ؟ 

م يكن أماى إلا مسلك” واحد : هو الاندماج المطلق فى باريس 
لأحدث قراء البلاغ بأحاديث متتزعة من الحياة الواقمية فى باريس 

وما عى إلا أسابيع حتى عرف صاحب البلا أنه لن يكتب 
إل رجل مثلى لخطاب اعتذار » وحتى عرف قراء ابلاغ أأى 
أحدلهم بام ألفره » وأن البلاعُ لن يستننى أبدا عن صاحب 
« الحديث ذو شجون »© ١‏ 

لاللدنا 


٠‏ اساة 


ولكن الانتصار فى هذا اليدان له تكاليف 

كان لا بد من الاتصال الداتم بأسائذة السوريون ومدرسة 
اللغات الشرقية لأظفر بما تساميت إليه من الالقاب الملمية 

وكان لابد من معاقرة الحياة فى باريس لأ مح فى مسر اسلة البلا 

أما الأسائذة فالظفر بثقتهم سبل ؛ لآنى فى الواقع من أسلحم 
الناس لفهم ما أع من الخطب والحاضرات » ولأنى كتت بالفعل 
شابا انا له فى الأدب والفلسنة مذاهب وآراء 

السدوية كل الصموبة » والس كل المسر » هو فى افتراع 
باريس لأصل إلى أوهام وحقائق أنيتّد مها أذواق قراء البلا 

وكيف أصل إلى هذا النرض المليل ؟ 

هدتتى الفطرة إلى قناء أوقات الفراغ فى الملاهى واللاعب 
والراقس والتهوات » فكنت أقفى فى هذه الزهة الطريفة 
ساعات من الهار وساءات من الليل 

كنت شاب » ورحة الله على شبالى » الشباب الذى بددانه 


فى طلب الب والجد 
كنت أذر ع بإريس بقدى لأخلق لقالاتى جوًا من الحقيقة 
لامن الخيال 


وأعانتى على ما أسمو إليه لسان مين فى اللغة الفرنسية مرونة 
محيبة تقدر على جذب من أحاور من أسراب الظلباء 

والفرنسيون ينفرون للرجل جيع الذنوب إذا أمدته المناية 
الإلمية بلسان فصيح 

وكان ل فى ارين ثلاث زات :تهوة ستتزة جا 
فى بوليش يجوار ( قهوةالرحيل ) التى كان يجلس فها لد كتور 
طه «حسين بوم كان طالب فى حامعة بارس 

وكانت هذه القهوة الصثيرة مخضصة للمواعيد الثرامية » 
“والتأملات الفلسغية » فتكيف صارت اليوم ؟ ليتتى أعرف ! 

أما القهوتان الأخريان فهما الروتوند والندوم ىح مو تبارئاس 

نا 

كيف كنت“ أصطبح وأغتبق بهاتين الفهوتين ؟ 

كان مفهوماً عندى أرت لا سيل إلى معاقرة الحياة 
إلا فى مونبارئاس 

وإنما كان ذلك لأنى كنت أتهيب موغارر مهيبا يصل 


إلى الفز ع والرعب » فقد تشاجرت فها مع أحد الشبان النجار 
فى سنة 1537 وكاد اسمى يقيد فى سحلات الدوليس لولا لطفالله. 
وكات هذء التجربة الفاسية كانية لآن أتنم بالشلال فى حى 
موتبارئاس 

وفى قهوة الدوم وفعت الأساة أو اللهاة التى أدونها فى هذا 
الحديث : 

دخلت ذات صباح فوجدت سيدة تطالع سفر الوجود بعيتين 
زرقاون يندر أن يكون لما شبيه 0 مثيل 

وجلست“ بالقرب من نلك السيدة عساتى أمهب منها نظرة 
أو نظرتين أستمين بهما على إغام بعض الفصول من كتاب 
( سحر العيون ) الذى أرجو أن يظلهر بد قليل 

وما هى إلا دقائق حتى تلاحظنا رفق وعطف 

ثم أغارت بأن أقترب فاقترت 

ربأه.! متى تعود أياني ؟ 

وبعد أن دار كأس الحديث نحو عشرين دقيقة عرفت أنبا 
من البنالا 

أعرذ بالله ؛ أعوذ بالله » أعوذ الله !!! 

أمثل هذا الحسن يكون من نصيب الفّجّرة الأوباش ؟ 

أنكون هذه المسناء الفتالة شيبة بالشمس يتعم بشوبها 
من يشاء ولوكان من الحقافيش ؟ 

أنكون هذه التحفة الفنية شبيبة بكرثم الأنبار يرب 
منها المانم والدواب ؟ 

أكون هذه الميون السواحر من نصيب من يساعده القدر 
المخبول فيملاً جه بالدراهم ولوكان من الأغبياء ؟ 

أتتكون هذه اللّمية شدبة بالحجر الأمم الذى تسجل عليه 
حوادث الأفاتين ؟ 

ليتتى مت قبل أن أشهد ذلك النظر الألم ! 

ليتى مت قبل أن أععرف أن مثل ذلك الحسن ياع ! 

ألك يارباء حككة فى إذلال هذه الروائع الفنية التى زينت 
مبا الوجود ؟ 

ارقم الحجاب مسة واحدة » بارباه » لأعررف أسرار السياسة 
العالية التى تسوس ها تخلرقاتتك ! 


ازأسالة ' 957 1 


وهحمت على تملك السيدة الجيلة بمنف فقالت : 

أسمع أمها السيد ؛ ليست الفواية من هممى ولا من منا 
أنا امرأة شقية خدعها شاب مثلك باسم الحب » وكانت ثمرة الحب 
طفلا هو اليوم تميذ بمدرسة ( ... ) وقد هجرنى الحبيب والد 
الطذل وتركنى وحدى أربيه وأرعاه » قأنا أتسول باسم الحب لأأنفق 
على ذلك الطفل السكين » إلى أن يظهر أبوه » إلى أن. يظهر ذلك 
الوغد أنبى هجر معشوقته وطفله منذ سبع سنين . فإن كنت 
تدم الرجولة الصحيحة فتقدم لجابتى ورعاية طفق » وسترى 
كيف أجزيك عطفاً بسطف وإخلاسا باخلاص 

وماكدت أسمع هذا القول حتى دارت الأرض بحت قدى 

ومن أبن أنقق على هسنذء السيدة وعلى طفلها وليس 
“٠‏ لى من جريدة البلاغ ومن الدروس اللخصوصية إلا مبلغ ثيل 
من الال لا بزيد على ثلائة آلاف من الفرتكاته؛ والحياة قاسية 
أشد النسوة على الثرباء فى باريس ؟ 

ثم نظرت فرأيت هذه الرأة نمرض مشروعاً نبيلاً قد يرفع 
روحى بعد إسقاف . قصوبت بصرى إلها وقلت : وكين أضمن 
أن تتولى عن حياة ارجى ؟ 

فقالت فى استحياء : إن لغرفتى مفتاحين ! 

ققلت : وما ممنى ذلك ؟ 

فقاك : لك مفتاح ولى مفتاح » مفذنى لنفسك وراب ىكين 
تشاءء فان استطمت أن تشهد على ما يريب بعد اليوم فاقنلنى . 
والهم أمها السيد أن ينجو طفلى من الجمل ومن الجوع 

وفى تلك اللحظة تذكرت عبد الجيد فتلبتى الدمع 

تذكرت أن تركت فى مصر الجديدة أطفالاً منهم عبد الجيد 
الذى كان بزعنيع كيانى حين يقول ( يا!) 

وما أسم بنك بإسيدة ؟ 

- أعه موريس 

- هل بنا إلى النسلم على موريس ! 

30 
قد أن ىكل ثى"؛ ولكنى ان أنسى طلعة موريس 
قد ينسينى لوت ججيع ما حفظت من اللغة الفرنسية » ولكنى 


سأذكر فى قبرى عبارة باقية فى اللغة الفرفسية حين طلع موريس 
نقاك له أمه : دههم عودةرطسمع 

وتوثم الطفل أفى أبوه فتبئى بحرارة والدموع فى عينيه 

- !هموط 

ب !اناعم لمماة 

واستأذنا مدير الدرسة فسم إلينا الطفل ليقضى ممنا ليلة ى 
مباهج بأريس 

وسألى الطفل : أن كنت ؟ فأخبر» أنى توجهت إلى الشرق 
لزيارة القاهر: وبنداد وبيروت » واخترعت له دن مضه 
وتلميه ؛ ول يفتتى أن أحدئه عن أخبار الجن والمفاريت . 

وى تلك الليلة هحر الطفل صدر أمه وسكن إلى صدرى 
لينام نوم السمداء 

وفى تلك الليلة شمرت أن روحى أرتفع إلى أجواز السماء 

كان موريس ورث عن أمه الفرنسية صفرة الشعر وزرقة 
ألمبنين » وكان ورث عن أبيه المولئدى شائل من الستحاحة 
واللطف ء وكان فى جلته وتفصيله صحفة من تحف الوجود . 
وقد وجد من عطق وحناق كل ما يتمناء ويشهيه» فانطلقيحدث . 
أترابه فى الدرسة بالنعم الذى يلقاه فى بوى الأحد واممييس 

وفرحت مرجريت با صارت إليه من راحة البال وصفاء 
اللفس بعد الحيام الأثيم بأحياء باريس 
من المنامات قملءتنى الرقص 
وطونت بى على الكنونات من صتاديق الليل 

و بفضل عنجريث عرفت من خبابا بارس مالإيعرف الشياطين 

وم تكتف بذلك > بل تقلتتى إلى رون والهائر وأطلتى 
على الستور من شواطى' المانش » وأقامت ممى فى الضواحى النائية 
أساييع 

والله وحده يعم كين عاشرت” تلك الحسناء » فلو أنى قلت 
إن ىكتت فى حها من الأطهار لا صدقنى تلوق » لأن سمتى 
تنرضت" لأخطا ر كثيرة بسب الهالك.على أخبار الاح » ولكن 
الواقع أنى كنت فى سحبة تلك السيدة رجلاً نبيلاً . وأججل ما نلت” 
منها لم بزد عن قبلة شبية طبمها على جبيق حين أخيرتها أي 


ومطت ترح ما نشاء 


١5‏ ازسالة 


متأهل ول أبتاء ٠‏ وقد قهرتتى على قبول هدية من العطر ول الك ريم 6 
لأرسلها إلى اينتى أو زوجتى ؛ وقد قبلك الهدية ثم ألقينها رخفيةً 
فى عبر السين 
عد د 
كانت ميجريت متيب إلى أبعد الحدود 
قالت ذات دوم : أنت يا دكتور معرض للمنة لكثرة 
ما تشرب من البيرة 
فقك : هذا حق ! 
فقالت : مارأيك فى سياحة على الاقدام إلى ليرن ؟ 
فقت : وفى ك بوماً نصل على الأأقدام إلى ليون ؟ 
فقالت : قى نحو أسبو 
غملنا أثقالنا وايجهنا نحو ليون ماشيّين 
وبمد بوم واحد تعبت -فملها على الرجو ع بالفطار إلى باريس 
ليتى أطمت مرجريت وذهبت” ماشيا إلى ليون لأععرف 
كيف يميش الناس فى الاقالم الفرنسية » ولاجدد الاأنى 
بصحبة مرجريت دوم همنا على وجوهنا فى الحقول النورمئدية ! 
كانت ص.جريت حجرت من حياة الفتون 
وكنت" ضحرت” من حياة النتون 
وكنا تتشهى أن نمرف ممنى التسوف فق المب » وكين 
لا تتصوف فى الب وقاوينا مسمورة بحب الطفل المزيز موريس ؟ 
+ د 
وبمد أن دام هذا النمم النبيل خسة عشر شهراً وماك 
إلى ما أريد فى امتحانات مدرسة اللغات الشرقية وامتحانات 
السوربون » وسممت على الرجوع إل أهل وأبنانى » وم يكن 
بُُ سس توذيع مرجربتك ومورسن 
وأى اوديع ؟! 
كان من الواجب أن أردً الفتاح إلى ممرجريث » فرفضت“ 
والدمع فى عينها ازرقاوون » وقالت : احفظ هذا الفتاح فقد تصل 
على حين غفلة إلى باريس 
وكانت مسيجريت لا تزال معرطة للفقر والبؤس فوعدتها 
بإرسال سبمائة فرنك فى كل شر لنستطيع الإنفاق على نفبها 
وعلى ابنها'الثالى » وأنا أفى إِذا وعدت” 
لنناننا 


كانت الانيا فى ذلك المهد لا مخيفنى » وهل يخاف من برجع 
موادا بأعظم الألقاب من بإريس ؟ 

ولكنى ١‏ أكد أصل إلى مصر حتى عطلت” جريدة البلانغ 

فأرسلت” إلى مجريت أستعفها مما وغدت” » فكتبت تصفح 
عنى وتسأل الله أن يفتح لى أنواب الرزق 

وماق إلا مدة قصيرة حتى استجاب الله لدعوة مرجريت 
كنت آذ من الجامعة الأمريكية ثمانية وعشرين جنا » ومن 
الليسيهائنين وعشرين جنباً » ومن البلاغم خمسة عشر جتهاً بنض 
النقلر عما كنت اذه من المكتبة التجارية ومن مجلة الحلال 

ددأيت أن أزيد ممرتب مرجريت فكنت أرسل إلها ىكل 
شر أل فرنك 

وعرف مورس فضل أنه فكان برسل إل فى كل 

حرسك الله ياموريس وكتب لك التوفيق ! 

اننا 

وف سنة 190 ذهت إل بازيس لا حشر مؤمر ( اليسيون 
لاسك) نائباً عن أسائذة اللنة العربية مهد الليسيه . ذهبت وى 
الفتاح لازور عمجريت ولكنى استكيبرت عن زيارة مصرجريت ؛ 
وهل يفكرالا سباتذة الكبار فى المطف على اعسرأة تَكستها القادير؟ 

ولا رجست من الؤمر نقصته متب مرجريت من ألف 
فرنك إلى سيمالة فرنك » وأعنذرت بأن مواردى نقصت" 
وأنى لم أعد أملك غير التدريس بالليميه والتحرير فى البلاغ 

نكتبت" مرجريت تقول إنها ترفى منى بأن أعترف أنها 
استتطاعت منة واحدة أن تدخل النور إلى حياتى 

أعترف ياصيجريت بأنك بددت الظللمات فى حياتى 

طال المهد على ثقاء مرجريت » وطال المهد على لقاء موريس 
وجملنى لوم الطبع على التخلص من :مسرجريت وموررس » وهل 
كانت عسجريت زوجتى ؟ وه لكان موريس أبنى ؟ وه ل كنت" 
أول شاب أطاع النواية فى ياربس ؟ بحب أن أقطع الرتب الذى 
خصسته لرجريت وموريس » ولكن كين ؟ 

لذلك تاريخ مبئراه فى الأسبوع القيل 


2 فصر الجديدة 2 


رك مارك 


ووالصياع 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


سس رسع 


تنفّس الصبمح فى غسق الليل » ولاحت غته فى جنح 
التَّحَرء والنوريسي لمن رف الشرققليلاً قليلاً» بوك اليوم الحديد 

رب نأضىء عقلى بالهدى» ورغب نفسى ف الح والهير» واملاً 
قلى الأمل ؛ وقو يدى عنى الممل . اشرح صدرى ؛ واشدد 
أزرى ؛ واشحد عرى لليوم الحديد 

رب" ! قد 'طويت من عمرى صفحات ونشرت اليوم صفحة » 
فاجمل صفحتى هذه أوتى للخير وأخل من الشرء وزينها بالحق : 
وبرثها من الباطل » واجمل فايحتها وخاتتبا الإخلاص لك . 
والممل لوجوك 
2 5ظ 

دب ! إن عقلى خدع بالوثم » ويقنع بإلظن » ويلبس الم 
بالناطل . الثم فامدتى وثشنى ؛ وأجعل البرهان الواضح ححتى » 
والحق البين عقيدقى . سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتتا إنك أنت 
علام النيرب 

رب" ! إن قلى يشوبه المهوى » ويستهريه الباطل » تفلس 
الم قلى من الاأعواء » واملأه بمب الحق إنك أنت المق البين 

رب ! إن نفى تزع إلى ان رايد قما لما ؛ وتبخس 
ما لثيرها » وتحمد با ل تفمل » وتفمط غيرها ما قعل . الهم 
فاجمل حق غيرى أحب إلى من باطلى » ورضاك آثر عندى من 
كل ثىء 

ربء إن الناس يركتون إلى الدعة » ويمذ رون فى الواجب» 
فلجملنى دائباً على العمل لا أمل ء قواما بالواجب لا أعتل” 

رب » إن الئاس يعون إلى الفلم » ويجنحون إلى الحااة » 
ورضون أنقسيم يناطل يزيئونه وحن يتكرونه ٠‏ الهم فبغض إل 
الل والحاباة ؛ واجمل المدل.واللمق ملء نفسى وقلى وقوق وذملي 


ازمالة اين 


ربء إن نفسى تنزع إلى إرضاء الأأقوياء والاستهانة بالضعفاء. 


الم فاجمل الناس سواسية عندى » واجملنى حرباً على الأقوياء 


البطلين ء نصيراً للضعفاء الحتين ؛ لا تَبيى فى الح رغية 
ولأرهية ولا بجلا 3 الستيق لون ولااراء 

الم إث الناس اسهومهم الشهوات وعدتهم الطامع؛ 
أتشلهم الكبرياء فيصدفون عن الحن » وتضرعهم الذلة فيختمون 
للباطل . فاجملى اللم متواضماً لا تذهوى تخوة» وقوياً لا تأسرق 
شهوة؛ وحراً لا يعّدت مطمع . واملاً قلى كبرا على السفاسف» 
وائقة من الدنايا 

الم ود اشتمك القلوبأخقاداً » وامتلآت النفوسضنائن » 
وتقطعت بين الناس الأواصرء وق بينهم الحسده فاملاً قلى محمبة 
ومودة » ورثنى من المسد والحقد ؛ واجملنى أطهر من أن أحقد 
وأ كرم من ايد 

لهم إن القاوب قست» والنفوس أجديت» والوجوه وسقت » 
املاً قلى رحمة لكل إنسان » ونفسى شفقة على كل حيوان » 
وأدبى بأدبك » واجمل فُكرى وقول وفعلل 1 ورحمة وإحساناً 

الم واجملنى طاح هاما لا محد طموعى فى الحن غاية » 
ولا ينوء مبمتى فى افير مطلب 

للم واجملنى فى المق جريقا لا أخاف » ومقدام لا أحجم » 
وحارياً لا أجين ؛ واجعلنى عدوا للباطل جريئًا عليه ؛ تحبا الحق 
خاشما د 

للم اجمل لى من ذكرك قربا وأنساً ورجاء وثيانا . الم إنى 
أستقبل وى مؤمتا بك متوكلا عليك؛ مخلسا لك , مجاهدا فيك 
راغا إليك سعدا ينك 

تأضى' عقلى بالهدى » واملاً قلى بالأمل » ورغب نفسى 
فى الحق والخير » واشرح صدرى » واشدد أزرى واشحذ عي 
لليوم الحديد 

سبحانك لا إله إلا أنت الح البين » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الملى المظم 


عر الرهاب عنام 


1 اأسالة 


لاع 
| لفديم والحديد 


للاأستاذ جمد أحمد الغمراوى 
0ظظ53 

أحس أن عل ديئاً لقراء اارسالة يحب الوفاء به » فقد كنت 
وعدت إذازال الخائل اثدى كان يحول بيى وبين الكتاية أن أعود 
فأفسل ما أجلت فى خطابى الذى الشبر به نه الرسالة وتقيدت فيه بذلك 
الوعد . وما أجلته هناك وأريد الآن تفصيله » دو أن ما فهمه 
الأستاذ ( قارى” ) من بعض كان » واتتقده فى مقالاته « الدين 
والأخلاؤيين الجديد والقديم »7 “ثىء آآخر غير ما أردنهعا كتبتهء 
وأزيد الآن أنه عىء آخر غير م تفيده تلك الكيات 

وليس الذى يدعو إلى اشكرة بسد تلك الفثرة جرد حب 
الوفاء » ولاامحرد الرغبة فى أن أبين أنى أصيت ول أخطى' : الإنسان 
يمخطى” وبصيب » ولاغضاضة على الخطى' مادام يخلص النية ويتغى 
وجه الح . إنما أ كبر ما يحملنى أحرص عل الرد هو الرغية 
فى تصفية مسآلة القديم والجديد مرة أخرى - ققد صفيتها قبل 
ذلك فى بعض فصنول كتانى التقد التحليق - ليتبين وجه الحق 
قبا عسى ألا يءود أحد ينخدع بما بين لفغلى القديم والحديد من 
تفاوت ؛ فيؤثر فى الممتويات الجديد ده على القديم لقسه »كأ 
تمدن يؤثر فى الماديات الجديد على القديم فىالأ كل والمسكن والاباس 

والقد لذ كني الأستاذ ( قارى” ) » وصدر فيه عن أدب 
جم موجه إلى كأ تين اثنتين من كلائنى : إلى الكلمة الأولى التى 
قدمبا بين بدى ماكنت أ ريد من كتابة دول أدب ال 0 4 بإى 

عض الكلمة السابعة الى جمتها خامة تلك الكلات . ويظهر 
أن الأستاذ حين بدأ يكتب ع ؟ 2 ب كران بو إناج 
إلى الكلمة المنقودة وإلى أخوامبا إن لزم ليستوئق من أن العنى 
الذى فى ذا كرته هو حا البو القصود بإلتكلام التقود » ققد 
كان مس على الكلمة الأولى التقودة بضعة ة أساييع حين كل 
الاأستاد 

ثم يظمر أن تلك الكلمة الأول من كلاتى سورت مألة 
القديم والجديد صورة غير مألوفة . قي تقصرها على ميدان الأدب 


للق انظر الا عداد ل ا ليام لحان وين 
انعلء 9< : ١‏ ( من الرسالة ) 


ولكن عدنها إلى ميدان الاجباع » ثم جمت من اليدانين 
ميداناً واحداً » ومن حركة الزوع لل ار 
وأحدة نشملهما جميماً فى حركة الانصراف إلى جديد الثرب 
ولو استلزم ذلك الانصراف عن قديم القران 

نكن هذا التصوير أقرب إلى صممم الأمس وإن كان تصويرآ 
غير مألوف : غير أن قربه من الحق لا بتبين حتى 00 
تينك الحركتين الآدبية والاجماعية اللتين ركبتا مما فى حركة 
واحدة حين سورت ذلك التصور 

وأول هذه الحدود وأونحها أن تكرن الحركة الملية 
أو الصناعية غير داخلة فى تينك الحركتين؛ فإن الأدبوالاجماع 
غير المع والصناعة بالبداهة . وإذن فلا محل للرجورع بحركة الجديد 
إلى عهد ممد على كا بريد الأستاذ ( قارى' ) لأن عهد جمد على 
فها نعرف لم يأخذ عن الغرب إلا علمه وصاعته » ولم يمس النظم 
الإسلامية الاجماعية فى كثير ولا قليل 

وحد آخر من حدود حركة الحديد التى أردناها :أن روحها 
يخالف روح الإسلام فى الصمم . من أجل ذلك أخرجنا مها 
حركة التجديد التى قام سها اللإمامان ججال الدين الأثفناتى وتمد عبده 
كا هو صريح مقالنا الأول الذى تقده الأستاذ من الذاكرة 
من غير رجوع إليه . وهذا الحد الثاى كاف وحده فى إخراج 
عهد تمد على مرة أخرى من نطاق البحث ؛ وإخراج كل حركة 
جديدة تتفق مع الدبن 

وحد ثالث من حدود حركة الحديد التى أرخنا لها : أنها حركة 
أفراد لا حركة حكومات » الهم إلا أن كرون حركة الحكومة 
نييجة من نتائ اتنشارحركة الأفرادكا سحل أسحاب الحركة النسوية 
مثلا التكومة اللصرية على تحسديد سن الزداج ٠‏ ول يخطر ييالنا 
أن ننبه مبذا الفارق حين كتبنا ما كتبنا » لأأننا أولا لم نكن 
بعد التارح للجديد على إطلاقه » ولكن كتا بصدد الكلام 
س عل عر صارت بعد مذهيا اعتنقه أفراد دعوأ إليه وثارو! 
على دعوتهم حتى اثتشرت وصار لما من اللطان مالما اليوم 

ثانيا كان وأضامن سياق ما ا الفظرف الدى دعا 
إلى الكتابة ومن بعض عبارات فها مثل : « وسألة القدِيم 
والحديد عمرها لا يكاد بزيد على ثلائين عام أثارها فى الناس تفر 
تتقفر! ثقافة غربية من غير أن يكون لأ كثرهم من الثقافة 
الاسلامية نصيب مذ كور . 


ارسسالة 1 


اا سس ست ب سس مستت 


وهذا » وغير لا يدع يحالا للشك فى أن القصود مو مسألة 
القدم والحديد الى ثارت بين الناس والتى لا تزال موجودة يننا 
فهذا الحد الثالك كاف هو أيضا لأن يخر ج من نطاق البحث كل 
حرلة ل يقم مها فرد أو أفراد ول يمتنقها بتهور من الناس . وإذن 
المرك التي قصدنا بالتقد والتى قدرنا تمرها بثلاين عا ى حركة 
قأعة بيننا الآن لا , روجع إلى عهد نابليون فى مصر ولا 0 
سستى. عل ولا إلى عهد اسماعيل »ولكن ترجع فى رأينا من التاحية 
الأدبية إلى المهد الذى كال ميكل وأمثاله بكتبون فيه 
فى الجريدة 6 » ومن الناحية الاجماعية إلى المهد الذى كتب فيه 
أمين وأصدر فيه كتابيه لا تحرير الرأة 4 وه الرأة الحديدة » 
والمهدان فى المحقيقة عهد واحد يظلهما زمن واحد هو زمن 
اشتداد الحركة الوطنية الأولى حوالى 15١8‏ أو قلها بقليل . 
ومن هنا أمكن تقدير عمر واحد للح ركتين اللتين بدأنا فى الأدب 
والاجماع حوالى ذلك التاريخ » واللتين جملنا منهما حركة عديدة 
واحدة عمرها بالطبع عمرها » وهو تقدير طبيى م ترى لا عوج 
ولا تكلف فيد 
1 والأستاذ تارى' لم يأخذ علينا عخالفة للواقع فما يتعلق بالحركة 
الآدبية من تقدب رن ذلك» فهو بوافقنا فيه وإ نكان بعض ماكتب 
فى مقاله الخامس 27 يدل على أنه يميل إلى جمل حمر حركة الجديد 
فى الأدب أفل من ثلاثين . أما من الناحية الاجماعية فإن التأريخ 
لمركة المديد فا بظهور كتانى قاسم أمين أمس معقول . فقيل 
قاسم | يدع مس فى عصرنا الحديث إلى جديد فى هذا اليدان » 
و يحاول مسم أن يدعو الناس فى ميدان الاجماع إلى غخالفة 
ما جرى عليه العمل فى زمن الزسول صلوات الله عليه فى سألة 
الحجاب مثلاً والسفور . وإذا كان هتاك من السلمين أو غير 
السامين من سبق قاتها إلى مثل ما دعا إليه + نه / برك أر؟ 
فى الناس فى مصر 6 ترك قاسم ء ولم يستهو نقرا إل مذهبه 
كا استهوى » ول يبدأ حركة كرت بعده حنى جاوز ت كل ماكان 
يدورله فى حسبان ٠‏ . فقاتم أول الناس بأن يبدا بكتبه تارمم 
حركة الحديد مما يخالف اللإسلام فى ميدان الاجماع 


)١‏ نير إل قولء ه ولو أنا رصنا إل ماألف ٠‏ ن للفالات والكتب منذ 
لين سئة ما وجدنا أثرا لهذا الاسطلاح : أعنى امطلام سم الأدب إلى 
جديد وقديم م وا كان الدسراء اللذين يسمون الآن أدباء المذهب الجديد 
يدعون إلى نبذ شمر النزل التكلف ال » 


قاسم 


والركة التى :بدأها قاسم لم تكن اتبلغ ما بلنت وتستشرى ا 
أستثم رت لولم جد من الحركة الجديدة فى فى الأدب مؤيداً وظهيراً . 
فإنك إذا تتبمت الحركتين وجدتهما سالرتين جب لنب تأخذ 
إحداها بيد أنتها قبا المثرة وتشسبا فى المترك؛ وإنك لواجد أن 
الصحف التى ظاهرت إحدى المركتين عى نفس الصحف التى 
ظاهرت الأخرى » وأن أنصار الجديد فى الآد ب كانوا ولا يزالون 
م أنقسبم أنصار السفور من قبل وأتصار الاختلاط وما إليه اليوم. 
كانت الحريدة فى مدأ الحركتين لسان الدفاع عن كلتجما والدعوة 
إلمماء مكانت جريدة «السفور»ء ثم «السياسة» ثم لاالسياسة 
الأسبوعية » وغن! أنسارها الصبحف الأخري وخلالم الجو لا 
غاب « المؤيد » و «اللوا ٠‏ ؛ وصارت الدعوى الحديدة فى البدع 
و« ال لوضة » فن لم يقل - مبا عن نية واعتقاد 5 قال ها كيلا وف 
بارجعية والمود . وليس يهم الآن تعليل ذلك» إما الهم وكيد 
ما كان بين الم ركتين من 0 وتلاقحوتعاون» ذال حركة 0 
فى ميدان الاجماع أعقبت لوا جديداً من الأدب لم يكن موجوداً - 
قبلها يصم أن يسمى بأدب السفورء والمركة الجديدة فى ميدان 
الأدب مبما يكن أصل نشأنها . قد امتزجت يمد بالحركة الاجماعية 
الحديدة التفاقة واستوحت منها أ كثر وحبها لآن رو حكل منبما 
مستمدة فى ميمها من روح النرب لا من روح الإسلام . ومن 
يكن فى شلك من هذا فليرجع مثلاً إلى مادات « السياسة »© 
و« السياسة الأسبوعية "© قبل ظهور كتاب « حياة حمد 6 » 
فسيتجل له الذفب الجديد فى الأب والذهب الجديد فى الاجماع 
قد :أتحدا فى حركله واحدة شاملة تنبض بروح الخلان للاسلام » 
لأن أحامها لمعل أكثرم بلإسلام صداقوا ما زعمه لمم الذرب 

من أن الإسلام هو سبي تأخر السلمين | 

وإذا كان من رحال الحركه الحديدة فى الأدب من لم يناوى” 
الإسلام مع ل ومشايعيه من أهل الجركة الخديدة فى الاجماع 
ف عن بعياويج ل كتاة: وا عرسمال آثر الشوط 
الذى جرت ويجرى إليه ؛ فإن مؤلاء تفر جد قليل . والناظر إلى 
صعم الأمس لا يستطيع أن يع لى حر إلابما ينب علها » 
وسيحمل لذلك القايل مخرحا إن أمكنه ولو بتقسم آأثر .. ونظن 
أثنا فملنا ذلك بالحد الثانى من الحدود التى فصلتاها آنها» ويما 
سنبينه إن شاء الله فى مقال مال كير أمر الف ارى 
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وح العام الجر 7 
للاستاذ 3 حسن خلاظا 


٠‏ أم ترى تمن عنا سك يفول تمرورنا 
مرح الحياة دور الخالد ؟ » 


لتلمب على 
جوتررى 
سم سس ومس 
انتعى عام وبدآ عام جديد » وانبت من قبل أعوام وبدأت 
أعر أم جديدة ؛ وستنتهى غدآ أعوام لتبدأ من بمدها أعوام جديدة ؛ 
01 3 عد 5 
فإلى ان فير و إل اى مصير ؟ | ترى ندور فى حلقة مفرغة يتصل 
أونا بآخرها وآخرها بأولا » فلا يعضى عام إلا ويتلوه عام آخر» 
ولا ينقفى خلق إلا ويخلفه خلق آخر؟ 
لشدما حار الإنسان عند ما يأل نفسه هذا السؤال فى مطلع 
كل عام ؛ ولشد ما يجد الحياأة <وله لنزا معضلاً يستعصى على 
الحل ؛ ولا ينغرج فى ناحية إلا ليتعقد ويضيق فى التواحى الأخرى! 
ولقد وقف هذا الوقف بالأنى الأستاذ ووم /اناهز فراح 
يتساءل أمام تلاميذه 2 بالسربون20 © عن الغرض من حياتنا 
حت الشمس » وعن معتى الدور الذى تلمبة على مسرح العالل . 
وداح يعدد الظروف النى تسثثير فى نفوسنا هذا اللوضوع 0 
والنظرات التى تلقيه على مسامعنا ؛ وحن نورد لك اليوم موجر 
لأقواله » ثم نمقب عليه بجا تريد 
يقول7: « لا بكاد يصل الإنان إلىهذا السؤال إلاأخيرا؛ 
فيه ؛ والناس حياله سراء » عالهم وجاهلهم » وغتيهم وفقيرثم » 
(1) عاش الأستاذ جوفروي من سنة ١795‏ إلى سلة 1447 م وقد 
انتج منهج الأخلاق بالسربون فى عام ١485 98٠١‏ بالحاضرة التى 
توجزها ونماق عليها فى ذلك البال . أنظر « قضية الصير الاناق » فى 
الكتاب الفر نسى « لالاند » واسمه « مطالمات فى قلفة الملرم » 
(؟) لفد اونا أن نبسط آراءه موجزة وبئفس طابعها الأسيل.بقدر 


اللتطام , 
؟ د ؟١1‏ 


ارسالة ف 


وسعيدثم وشقبهم ؛ فليس من واحد منهم يصدمه حادث ألم 
إلاوينم على ذهنه ذلك السؤال الحزن 2 لاذا من هنا ؟ وما معنى 
هذا الدور الذى نلعيه ؟ » 

ثم بحرن ندخل 'الدنيا ونفوسنا مليئة بالآمال والشهوات 
والرغيات » وتدقمتا هذه النفوس الهمة الجائمة إلى تحقيق إرادسها 
وسعادتها» فيقف العالم أمامنا ليحارب تلك الإرادة بكل مايسةتطيع 
ومن هنا نقاسى ألم الحرمان ونسخط على حياة وجدنا فها مبمين 
نريد أن نشبع وتريد الأقدار أن جوع !! ولكتا تميل مع ذلك 
إلى انبا أنفسنا فنتحل ونتخلق بالصبر والفناعة والرضى إلى أن 
تنحط علينا كارة هائلة » فنفتح أعيننا من جديد لثرى آمالنا 
التلاشية ؛ ولنسرخ من أعماققلوبنا الجروحة » وعقولنا التزازلة: 
ولتتساءل فى لوعة وأنين : « ترى ل محن هنا على ظهر الأرض؟ » 

وليس لمآمى الحياة وحدها الإصبع الأ كير فى ذلك السؤال» 
قإن لسمادتها أيضاً إصبعاً بل أصابع كثيرة » ذلك أنا تسعد 
فى بدأ عند ما نحقق رغبة من وقباناء ولكن إذا ظلت سعادتنا 
وتنا طويلاٌ - وقها يحدث هذا - قسرعان ما مخبو نارها » 
وتنمحى روعتها » فيقل شعورنا مها شيئاً فشيئاً ؛ وبنقاب على مس 
الأيام إلى كره فثورة وسخط ء لأنالا حدها حينذاك كافية لمطامعتا 
وحققة ملجيع آمالنا ؛ ومن “تم ترى الحياة عاجزة عن إشباع رغبة 
السعادة فيتا» فنشعر بأن مسرأتنا أوهام » ورغياتنا تفاخ تحن آول 
من يقع فا . ولا نستطيع أن هم أنفستا هنا كا تهمها أمام 
الآانى لأن السعادة بين أيديئا ؟ ! 

ثم محن نبدو فى الدن كأعظ المخلوقات فتمتلى ' شسجاعة وثقة 
وغرورا » ولكن عند ما تخرج إلى الطبيعة الكشوفة » وتجد 
أتفسنا وحيدين أمام سعاء لا نهائية » وأفق تتلوه آفاق » وجبال 
شاعة هائلة ؛ وحجحوم عديدة لا حصى » وقرى مختق فى فغابات » 
وغلات تختق فى فضاء الطبيعة ؛ بل وعند ما نرى أن هذه الدنيا 
تسبح فى هواء الكون مع عوالم أخرى كثيرة وحن حالما 
لاثىءء ألا ننبى حيتذاك سعادتتا وشقاءنا » ونروح متسائلين : 
« أبن تحن من العام وما دورثا.فيه ؟ » 

وحيما ننظر ى اريخ الشريه » ونمرف أنها حاءت عارية 


م1 ازسالة 


أو شبه عارية ؛ ثم قامت مها شعر .» وقام بين هذه الشعوب نزاع 
فساد الفرس أولاً ثم الأغريق . ثم الرومان » ثم البرارة ؛ بل 
وحيما نذهب إلى الأصقاع الجهو!: ن تال آسيا وأواسط أفريقيا 
وأصريكا » وجزر الحيط , لنجد فب قوماً يختلفون فى اللنة والقكر 
ولا يمرنون مثلنا اذا خلفوا ولا من أبن أنوا ؛ عند ما ننظر فى 
ذلك التاريخ البشرى بليله الهم» وف الأجئاس كفاحها وصراعهاء 
ألا نشعر بنموض هائل يكتنفنا م نكل ناحية ؟ أما هذه الإنانية 
التى نحن جزء منها ؟ من أبن أن ؟ وأيان تذهب ؟ أترى مى 
كأعشاب الأرض وأشجار النابات مخرج من التراب وإليه تعود؟ 
أم ترى فى هنا سكا يفول غرورها - لتلب على مسرح الحياة 
دورها الخالد الحتوم ؟ وأى دور ذاك وما عى أن يكون ؟ لند 
سقطت الدنية الشرقية نحت أقدام الدنية اليوثانية »ك] سقطت 
الدنية الرونانية حت أقدام الدنية الرومانية » وكا ستطت هذه 
الأخيرة بحت أقدام الدنية الحرمانية » فترى أى مصير سيكون 
لمذه الأخيرة ؟ أهو الانتصار الحتوم ثم السقوط كا حدث لسابقتها؟ 
وماذا يكون دور الإنسانية إدَآ ؟ أهو الدوران فى حلقة مفرغة ؟ 
م هو الترق والتقدم ؟ وأين الترق والتقدم من وحشية الحروب 
وفظاعنها ؟ وهكذا يحار الإإنسان كثيراً وسط هذه النيوم فيتساءل 
عبقاً عن القانون الدى بسوق قطيع البشرية بهراوته من أصل 
تجهول إلى مصير مجوول ! 

تم «المل» عاذا يمحدثنا؟ إنه يقول إننا محرد حلقة في سلسلة 
الخلونات ! ؛ الأرض قد استُعمرت ف البدأ بالتبانات الضخمة 
التى لا تقارن مها نباناتنا » والتى لم تكن لنظل بأوراقها الواسعة 
.العريضة كائنا :ما ! ء ثم جاءت 'نورة حارفة هدمت تلك الخليقة 
الأولى ما لو كن خلفها عباً » وأحت محلها خليقة أخرى 
فى الزواحن والأسماك ! ! ثم جاءت من بد هذه خليقة ذوات 
الأربع الهائلة فمدت الطريق للانسان الذى طفا أخيرا على السطلح 
كلفة ف سلسلة سابقة ! وقدأعاش تكل خليقة من هذه الخلائق 
الابقة على الأرض 5 نعيش الآن » قل لا يأى بوم نتقرض 
فيه وتمبح عظامنا أمام الخلائق الجديدة عرد حفريات ضخمة 
شائبة محويها التاحف وتمجب مها المقول ؟ ؟ إتنا حلقة ين 


حلفات محهولة ناقصة » وقد خرجت هذه الحاقة لتتحطم بدورها 
كا محطمت أخوات لما من قبل » فن تحن إذ1 ؟ وأى حق 
لنا فى الأمل والغرور ؟ ؟ 

فى كل مكان ع حدود ؛ وفى كل مكان ظلام وححز والغاز 
تتاو ألغازا ! وحن نيحد أنفسنا متسائلين وحائرن كلا وقمنا حت 
تأثير هذه الظروف » وك منا قد انتحر إزاء هذا الشكل الكبيرا» 
وك منا قد لأ للمقائد التقليدية ليقنع با فها من أقوال ووعود » 
ولكن خيط حياننا لا يفتأ بتر ويتذبذب كلا تساءلنا ى حزن 
وأمى عن أصلنا ودورنا ومصيرنا الحتوم ! ! 

ولكن الأمس يدو بالرغم من ذلك كله أمون مما نان ! 
وذلك لأن الحياة والوت » والسمادة والشقاء » ورعظٍ الخليقة 
وظلام التاريج ؛ كل ذلك وإن أحزن القب والعقل والضمير 
فهو يتحدث إلينا بألف لسان ليثير ثورة حارفة تصد اليأس » 
ونذود النوم » وتدفم الانسانية إلى الببحث الشاق الطو يل 90 !!, 

عد 6 #4 

إلى البحث الشاق الطويل ؟ أجل إلى البجث الشاق الطويل ! 
وإذا كانت الأديان قد وفرت علينا مشقة الل فا ينبنى لعقولنا 
النووانية أن تقف عند حد أو أن تقنع بالقليل . ولن يضيرنا 
أن تكون حلفة فى سلسلة محهولة الأطراف» لخسبنا أننا نييش 
لنلعب دورنا الحتوم فى الملقة التى نييش فها » ولن يضيرنا 
أن نتمرضفى حياتنا للكوارث والآلام» لخسبنا أن نعم أن قالون 
المياة صارم على الميع وأن محدنا وعظمتنا فى التحمل والسكفاح 
والصراع أ كثر نما ما فى الدعة والسرور واللين . وعبما يكن 
شأننا ضثيلاً فى الكون المائل الخيف فلاشك أننا نستطيع 
أن نسمو بمقولنا وقلوبنا إلى عليين » وأن ندر ككل عام م نأسرار 
الحياة والوجود ما بقهم لنا وزنا فى العالم الههول ٠‏ وإذا كان 
المع يشير إلى سلسلة متدرجة مترقية فى الخاوقات فلنسأل أبن 
كالنا بحن النشر وماعبى أن يكون دور الح فى الوجود ؟ 
وإذا كانت ميزتنا الكبرى قئمة فى « المقل 4 5 يفول أرسطو 
فلا متدوحة لنا من جمله بمند نأشمته إلى سر الحياة والكون 


(1) الباية موجز الأستاذ جوفروى 


ليأتينا منه كل عام بجديد فى نواحى ذلك الثالوث المقبس» ثالوث 


00 


الحق والخير واللجمال . وميما 
كن سرك شأن التكوص 
العارض فى خط السير فلا شك 
أننا تقدر جيعا تلك الخطوات 
المائلة التى قطمها الافسانية منذ 
غر التاريخ إلى الووم حو التقدم 


والدنية والنور'. فاليوم علم بمد* 


جهل ؛ ودكوقراطية بعد عبودية 
واستبداد » وسلام بعد حروب 
. وغارات ! اقول «سلام 6 
وأعم اما ما سوف تقول ! 
وأن السلام من لك الشموب 
التناضرة التنابذة النى بحف ركل 
مها للا خرهوة سحيقة للموت 
الداهم الفظيع ؟ ولمكن رويدك 
فالنكرة موجودة » وزداد 
محرارة اللخطر اخْمارا » حتى 
إذا انفجر البركان وأصاب 
الإنانية منه أقمى سعير 
استوت على عرثها وسادت 
سيادة أتجنح وأضمن كا سادت 
إلأمس القريب فكرة تحرير 
الرقيق بعد قرون الدلوالعبودية 
والاتمظاط ! 

إل الكال إن بحن نسير ! 
إلى كال الحق والخير والجخال ؛ 
ولا نفاضل بين الأجيال إلا 0 
ذاك الأساس . ولا ينين 


ااه متم 


اا ا 0 
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ازسالة 


إن مبدأ الإسلام » إفرارَ اللام ؛ ومع ذلك لأ 
إلى القوة وأخد بنظام التسلح » فشر ع القتال ثم قال : 
وأعدوا طهر ما استطعتم من قوة ومن رياط اميل ترهبون 
به عدو الله وعدوك ... © ومن قبل" حاءت السيحية 
عروفة النفس زهيدة العين تسيل العفوعن الجارم » وتبيح 
الحدين للآطم » وتترك ما لقيصر لقيصر وماله لَه ؟ ومع 
ذلك قال النيح : « ما جثت لألق سلاما بل حرباً » 

فهل ممنى ذلك إلا أن القوة هى شريعة الله يحفظ بها 
سلام العالم » ويقر علا نظام الحياة غ ؤيدفع ها بعض 
الناس عن بعض حتى لا تفسد الأرض ؟ 

لقد جأرت أوربا كلها ليلة عيد اليلاد بنشيد السيحية 
الشزقية : 9 وعلى الأرض السلام »-حتى جِقّت الشفاه » 


ريحت الحناجر + ثم أصبح الناس فإذا إيطاليا بلد البالا 


تحشد الجيوش إلى حدود الصومال » وفرنسا جيب على 
التحدى بجنود السنفال » وهتار وجونٌ بول يقفارف 
من وراء الدكتاتورية !! 


هذا من وراء الدعقراطية » وذاك 


فهل يحسب الذين يثبطون مصى عن إرصاد الأعلبة 
وإعدادالقرة» مححة ما تكلف من الال وتجشممن الأعمال» 
إنهم يطيعون الله ويخدمون الوطن ؟ . 


اناري تمت بت هجام الم ا 0 


م 


8 
ٍ 
ا 


لكل 


الثاية ! ولا يحوز أن تقيس حياتنا أفراداً وجماءات إلا مبذا 


القياس . ولن كان مقدرآ 
للاأجياق ألا تبلغ ذلك الكيال 
املك فاع شاء الله ذلك لكما 
تق للافسانية غية تيش من 
أجلهاوسبيلها تموت . فلننظر 
إذآ أى قدر من ذلك الكل 
قد تركته لنا الحلائق والأجيال 
الماضيةترأنا تمينا يحيدا» ولنمرف 
“كك تصدوله :عافن علعه 
ونسلله لأبتائنا وديعة كرعة 
جيلة ؛ ثم نفكرفى ماذا عسانا 
ستطييع أرت تزيد عليه من 
الحق واللير والجال كا فملت 
الأجيال السابقة ليبق ما تزيده 
ناطقا بابعة على من الدهور 
والأجيال 

أجل يجب أن نقكر فى 
ذلك ونسى فى تحقيقه وتحاسب 
أنفسئا بصدده عند مطلع كل 
عام جديد 

.ويب على هذا الآأساس 
أن نرحب بالعام وأن نتفاءل 
عقدمه » وأن تزجو الله داعين 
منييين أن يكشف فيه للانسانية 
عن درجات أخرى من سلم 
ذلك الكل الأشود 

“بس مسن لاا 


مدرس الفلدقة بمدرة الخدبر 
أساعيل الثالوة الأمية 


7 الرزسالة 


كان نوم امة 5٠١‏ سبصير ( إبلول ) سنة 4و١‏ 
إبوما ناريا هاما ءغيراً تبيراً رئييا لوضعية أوروبا الدولة » 
ولامباه السياسة الغربية » إذ به ثم اتفاق الدول الأربم ( فى 
موئيخ ) على حل ااتكلة التشيكوسلونا كية حلا ل يتوقنه 
أحد قبل أيام من ذلك التاربغ» خِزا هذا الحل تعيكوسلوفاكيا 
وأثر تأثيرا «ظيا وسيئا على حيانها الاقتصادية والسياسية , 
وأم من ذلك أنه أدى إلى نالع دولية خطيرة » تتصل بعلاقات 
ألانيا .م دول جنوب شرق أوريا والتسرق الأدق من جهة, 
وبوضمية دول أوربا الكبري من بجهة ثانية , 


أنتتصرت فرنسا عام 1418 > فعمل سناسها ورحالامها على 
تأمين سلامها » وإبعاد خطر النزو المرمائى عنها . إذ ذاقت 
فرنسا عمسارته مئنين فى مدة أقل من نصف قرن . واستخدموا 
إذلك وسائل تأمين السلامة المهودة قبل الحرب العالية : المماهدات 
والبادى' النى تولدت عن الحرب الكبرىء والفمان الشخرك ضمن 
نطاق عصبة الأعم 

حملت فرنا عام 1414 على تطويق ألمانيا من الجهة الشرقية 
بدول معادية فأوجدت ولندا وتشيكوسارفا كياء وربطهما يبارس 
عماهدات دفاعية . ولتقوية عكر تشيكوسلوفاكيا الدولى » 
وإيجاد كتلة قوية أمام ألاتيا فى جتوب شرق أوربا » ساعدت 
قرنها فى تكوين التحالف الصنير بين تشيكوسارفا كيا؛ ورومانيا 
و.وغوسلافيا » وربطت هذا التحالف ينفسها بروابط ودية متيئة . 
وف عام 1588 وقعت فرنا على مماهدة دفاع متبادل ينها وين 
الروسيا » وتوسطت إلى إيحاد مثل هذه الماهدة بين صديقلها 
تشيكوسلوفا كيا وبلاد السوفيت . ظنت الدوائر السياسية أن هذه 
الروا بطالدولية جعت مكانتشيكوسارفا كيا الدولىمتيئا لايتزعنيع» 
ويحرل دون أىتفكير ف الاعتداء على جهورية مزياريك» واعتقدت 
هذه الدوائر أيضا أن القوى المتامضة لالمانيا فى أؤر! الوسعطى 


والشرقية قوية إلى درجة لا مجعل حكومة برلين تفكر فى اختراق 
النطاق الذدى حيط مبا فى تلك المبة ش 

تكتى فرنسا بإيحاد ريدتها تشيكوساوفا كيا وتقوية 
مس كزها الدولى : بل عملت على ححصين الحدود التشيكوسلوذا كية 
الألانية » وتنظم الميش التشيكوسارفاي وتقويته » لتتمكن من 
صد أى يوم حربى أمانى عنها . لهذا أقرضت بإريس براغ الليارات 
من الفرنكات وأرسلت لما الهندسين الحربيين الاخصائيين 
لإنشاء حصون هائلة عنى الحدود الأنانية » تأتشىء « خط ماجينو 
النشيكوساوة كي 4 وصرن عليه 'ماثون مليوتاً من الحتهات . 
ثم أرسلت فرفسا البثات الحريبة لتدريب الميش النفيك و ساوفاى 
وتنظليمه » فأصبح سن أنقم الحيوش الأوروبية وأهمها . وزيادة 
على ذلك » فإن دخول تشيكوسلوناكيا المئرافى فى قلب ألانيا 
يساعد على جمل هذه البلاد مسكزاً لقوة طيران عظيمة تستطيع 
هدم كبريات الدن الألانية الواقمة فى الجهات الختلفة. وقد سات 
فرنسا فى تقوية قوى الطيران النشيكرسلوذا ى ؛ واعتمدت كثير 
على موقع تشيكوساوفا كيا الجنرافى » لمذه الناية » فكان فى إمكان 
القوى الجوية التجمعة فى تشيكوسلونا كيا » تهديد الدن 
الألانية بهولة وفى وقت قصير . فظنت الدوائر السياسية » بعد 
هذا التحصن وإبجاد هذه القوى » أن لا ذائْدة لألانيا من اول 
الحجوم على ريبة فرنسا . كا أنبا ظنت أن لا أمل برجى لألانيا 
من مباجة فرنسا لوجود « خط ماجينو » الذى تتحصن فيه عتد 
الحاجة الحيوش الفرنسية » وجيوش دول معاهدة لوكارو » ولوجود 
القوى الحائلة الحالفة لفرنسا فى أوربا الوسطى والشرقية » ألتى 
فى إمكانها الانتقضاض عل ألمانيا من الجهة الشرقية بسرعة وسهولة 

خلاقا لمذه القوى التى هى فى حد ذانها: قوى فمالة لا يستبان 
ها إن عرف استخدامها » فإن فرنسا استمملت فى تأمين سلامنها 
من الخط الجرماتى » مبدأ « الفمان الشترك »6 من تطاق عصبة 
الم . فكانت من أقرى أنمار عصبة الاأمم ومن العاملين 
على تنظم الغمان الشترك وتنفيذه ومن أشد النيورين عليه والراجين 
منه سلاماً . فهل متعت الماهدات والفمان الشترك ألانيا عن 
اجتياز السور الدى أكم حولها ؟ ويسبارة أخرى ؛ هل أوصلت 
السياسة التى تمتها فرنسا خلال العشرين .ستة الماشية الشعب 


ارسالة فى 


الفرنسى إلى ما بيشيه من سلام وطمأنينة ؟ 

0 تنفد الماهدات ©» ىن يعمل وجب الفمان الشترك . 
وتمسكنت ألمانيا من رفض القيام بها قبلت من واجبات ومن السير 
مخطى واسعات للوصول إلى ما تبنى وتطمح 

وكان أول ما نامت به ألانيا امتناعها عن دقع التمويض 
إلحلفاء ) فم رغم على دفعه » ثم قرارها بالناء القدود المسكرية 
فى معاهدة فرساى وإعادسها التجنيد الإجبارى » وتجديد معامل 
الأسلحة والذخيرة فى بلادها » وبناثها أسطولاً جربا عائلاً » 
ضٍ بردها الحلقاء السابقون والاليورت عن هذه الأعمال » 
ثم احتلالها لنطقة الرين الى تفضى معاهدة فرساى يقانها محردة 
من كل صبفة عسكرية . في تتخذ الدول التماقدة فى لوكارنو 
الإجراءات العسكرية الى تقضى مها معامدة لركارنو لإعادة منطقة 

لرين إلى حالتها السابقة » ثم معت ألانيا دولة قدعة برمتها إلها» 
فم حرك الدول ساكنا 

أماعصبة الأمم ف تأت يعمل فمال ضد الإجراءات الالمانية » 
كا أمها ل تنفذ قانومها حين احتلال منشوريا » والحرب البشية » 
والحرب الأسبانية» والحزب الصينية . تلك الحروب التى هى وليدة 
أنانية الدول الكبرى » وضعف عصبة الألم التتميزة وجو 
الفمان الشترك بين طيات الاوران ففط . 

وتلا هذه الا زمات والحروب الا زمة التشيكوساوذاكية . 
وبعد محادنات اتفقت فرنسا وبريطانيا العظمى على حل النزاع 
الالمانى التشيكوسلوذاى عن طريق سلى ؛ فعقد مؤمر مونيخ 
وسلت بريطانيا وكرنسا فيه يمطالب المر هتلرء ورج زعم ألمانيا 
منه منتص را من غير حرب ٠‏ 
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فى مونيخ تم هدم ما بنت السياسة الفرنسية خلال المشرين 
سئة الفائتة . واتفاق مونيخ كان 2 ضربة الرحمة » ( أى الضربة 
القاشية ) لمصبة الاسم ولبدأ الفمان الشترك . إذ فى مونيخ 
منرقت تشيكوسارفا كيا دون أن تمل عصبة الأمم بذلك » ودون 
أن يأتى أحد من حلفائها لنجدنهاء حتى أن والدنها وافقت على هذا 


الفزيق . 


وعزيق تشيكوساونا كيا أزال قوتهما العسكرية والدولية . 
إذ خسرت تشيكوسلوفا كيا ما بزيد على أربعة ملايين من سكانها 
وفقدت حصونها وقلاعها التى وضمت فما قونها وأموالها كا 
أنها ققدت أيضا كثيراً بن مواردها الاقتصادية » وأصبحت بحت 
رحة حارتها القرية . 

أما نفوذها الدول نقد زال » إوال مصادره » إذ كانت 
تشيكوسلونا كيا تستمد قوتها الدولية من محالفها مع فريسا 
والروسيا ودول التحالف الصئير . خاء اتفاق مونيخ فألتى تحالفبا 
مع فرنسا والروسيا» وأبطل عملي وجود التحالن الصنير . لاأن 
دولهذا التحالف ل تأ تيحزكة قبل مؤتمر مونبخ للدلالة على وجود 
التحالف . وتى بالطبع لا تستطيع وضع تحالقها موشع الممل 
بعد اتفاق مونيخ الدى ست فيه الدول الكبرى لشيئة الهر هتار . 
اتتحالفها هذا زالت أهيته عملياً » ول ببق له وجود فى السياسة 
الدولية , 


« للمقال بقية » خا 


يبرمل قيكل 


جاح عظم لاحس آي 3-00 
روح الثوم الطبيى بلا رائحة ولا طم 


إنقوة الثوم الشافية م تمد سرا . أما الس فى نجاح روح الثوم 
فق تركيبه الدهش على طريقة الدكتور بإست الفرنسى آلالية 
خْمل من خلاصة الثوم الطبيى حبوبا لاراحة حاولا طعم سهلة 
التعاطى والتمشيل غنية بالواد الميوية كالآليل واليود والكبريت 
والسيليس التى تؤثر مباشرة على الجسم فتشفيك تهاما ومهائياً من 
أمراض قصلي الشرايين وضغط الدم المالى والروماتزم والربو 
وأمراض السالك التنفسية واختلال الدورة الدموية والبواسير 
والامساك والشيخوخة البكرة . أطلب 1 كس آى اليوم نتتحقن 
من فوائدء الدهشة الضموه . تباع فى جميع الأجزغانات وعيد دلار 


لف 1 0 ارسالة 


من لواب ان وى 


دفاع الشيخ عن عرضه 
للثأتب ال ولي سير بريه واد 
لللاستاذ مد لط جمعة 


مس ع جسرس و 


جلس لورد شل أوف بلاكورى كاسل وهيلدا بريكفياد 
وارثة بارون أوف كليرمونت » ينظران إلى الشفق » وقد توارت 
الشمس بالححاب ؛ وقد هبط علمما وحى الب » وسرت فيهما 
نشوة النرام» إذ راتما الشفى ضمي ىلذة وصبوة » وكان لكل مهما 
ماذكره بعاضى مباهج الحياة . وكانا محتممين خلسة فى غيبة 
والدها نارون أونف كليرمونت الذى كان يمارض فى زواجها 


من حبيها لورد آشلى » الشاب الذى قضى معظم شبابه فى النامرات" 


والفروسية ؛ ومناصرة اللك شارل على ويليام أوف أوراتم » 
الذى عنا البلاد؛ واغتصب العمرش والتاج . وإذكانت الفتأة 


والقتى برتثفان كأس السعادة ى تلك الخلوة التى كانت حاما, 


من الأحلام» فزعت واستيقظت من غفوة الحناء على مير انتظار . 
وماذا رأت ؟ ويا هول مارأت ! أى عيتين هانان البراقتان ؟ ماحم 
قينا أبها البارون الشيح تصير ويليام أوف أوراتم » وأحد 
أبطال الوقمة الجاسمة الى حُضْيت دماء هاستنجز بالدماء؛ وأقصت 
اللك الشرمى عن البلاد ... ثم صرحت اللادى الشاية نامضة 
وخر تصارسخة وقدتنازعها الحزنوالفرح؛ وتوزعها االكوفوالرجاء؛ 
وإمها على فرط حها أبإهالم تملك أن شعرت عند رثيته بفزع ورعب 
منه وهو براها بين ذراعى حبيما الذى يغضه وكقته ويتربص به 
الدوائر » بعد أن أقصاما عنه وحرم علها اللقاء » فثار لورد آشلى 
لصيحة حبيبته وأمسكها ساقطة ثم عمد إلى المدار » فتناول 
خامه بأمر ع فن اللمح ليحمل على الذي سيب كل ذلك الرعب. 
وكان البارؤن اسن والشييخ الهم لا يرال مامتا » فنا رأى 
الذي يجرد حسامه ويستعد للزاله ابتسم هازثاً وقال: 


« إن بِأدنى مسمع منى ألرثاً يحملون البيض الشرفية » 
والسمر السمورية » فضم سيفك يافتى » ولا تكن غس؟ أجحق !»© 
وتشبثت اللادي هيادا بآشل وصاحت : 2 إنه ألى ... 


قار له ممى » لمله يغفر لنا ويصفح عنا - وكانت هذه علة 
رجائها س نهم ! ما أراه إلا ذاعلاً ذلك ... نعم سيفقر لتا ويصفح 
عنا ... » ثم استدارت نحو الشيسخ التبيل وقالت له : 

- « أبتاه ! أخليق بك أن مجمل للخوف والشك فى صدر 
ابنتك موضما والاً ؟ أخليق بك أن تدع الرعب يلاطم الأمل 
فى فؤادى » وتترك الريب يزاحم الثقة فى قلى ٍ أبتاء ١‏ أستم 
بابنتك ما تشاء واعف عن هذا النلام » فأنا التى أسَّنته وشجمته 
على هذا اللقاء ١‏ 4 

ولكن البارون الشيخ وقف ابت الركن شامخ الأنن » 
أصيد مهيا » وقور الجانب » حصن النفس م نكل ماعساء مهجم 
على القلب من دواعى الحنان وعوامل الرخة . وكات. عدا ذلك 
الظهر قوى الصوت ء سديد النظر ؛ سا كن الأوسال ‏ 
وى علائم مير لين بالناكن ولا الحادى' - وكذلك 
جمل يرو إلى ابنته ولا يجييها » ثم التفت إلى آشلى وكان الدم 
فى وجتة الفتى يذهب ويحى'؛ وقد قام متأهبا للحملة على من عبى 
يلى دعوة الشيخ من خوله وجئوده وعسسه وأحراسه . وكانوا 
جيماً أشداء ذوى بأس وأسى متين 

وقال البارونكرة ألخرى: ضسيفك ياغلام» فقال الفتى : لا! 
ما دام هذا الماعد مطلتاً ! فابيضت وجتئة الشيخ » لا رهبة 
ولا فزعاً »ثم استخرج من نطاقه مسدساً فقال : « على رأسك 
إذن دمك ؛ > ثم أقبل يتأمل الزناد فألفاء سالحاً حديث المهد 
بالقدح ... وبعد ذلك أقبل "مبيثه للرمية القاضية . . . وكان لتلث 
النبيئة صليل يمنشى وقمه فى الأذن وهو نذير الردى . ميا الشييخ 
للارطلاق» ولو أطلق لوقف شيكين مما: حياة اللورد الشاب عاشق 
كريعته» وبراعة المزرخ»كاتب هذه الأسطر”0©: وظلم شيئين مما: 
عمر الفتى وقصتنا التاريخية » ولكن هيلداوهى أشد من أيها 
عناداً وأنفذ صرامة وأصمب شكيمة ؛ ألقت بنفسها دون النلام 
وصساحت : 


)١(‏ أى اللؤلف سير جون وارة 


« إذن إلى ككدى فلتسددن سهمك أو قذيفتك النازية. » 
فتلتق جذونان !0" . فإنها خطيثق لا خطيئته » وما كان عحيئه 
هذا القصر تمد » وَإما طوح به إليه القدر » بعد العركة التى 
حرجت مها ظافراً » وأوردته صروق الزمان . وقد أعطيته ذمتى 
وعهدى » وما كنت قط للمهد بخافرة ولا للوعد بمخلفة . وإنى 
. لاأحبه ذوق ذلك ؛ وأنديه بنفسى وأقيه بممجتى ... إنتى با والدى 
أعرف صرامتك » وأردت أن أعيفك عرامة ابنتك » وإن 
ورائتتا لا تكذب ؛ والدم الذى يجرى فى عرروقك وعرروق 
لايخون ! »6 

لقدكانت الفتاة منذ لحئلة كلها رحمة ورقة ولين وطفولة بريئة 
ونعومة طاهرة ؛ ساجية العطرف » خافقة الأحشاء » فاذا عى كلها 
جرأة وإقدام » راسخة الوطأة» سامية النظر » كأنمها قدت من 
الصخر الاأصم أو عى العلود الأشم ! 

ع هنا ركد رودل أ فو اف 
فأتلمت وتطاولك تمالياً وخيلاء ... وصادمت لحاظ أبها من لحظاتها 
ما هو أشد وأقى » ولكلها ل تمد يدآ لنع الشيخ نما ظل 
بحاول » لأنها لم مخف عادية الردى » كأنها ترناح لطارق لوت 
ونهش للأجل المتاح » وجعل الوالد ومن واد يتبادلان النظر . فا 
كان أجب قرت الشبه بينهماء يا لما من أسد وفاذة كبده ! 

وتوقف البارون برهة » ثم رد سلاحه إلى نطاقه » ولكنه 
وقف يقذفها بنظراته كأنما بريد أن يغضى بيصره إلى عخبآت تعيرها 
ثم قال 3 

ما أ0؟ من أراد بها النلام سوء؟ » وما أنا من جلب 
ما قد بريه الأن من الشر والآذى » وقد يندر من يصاب يعثل 
ما ثالنى من انتهاك الحرمة والندر فلا يشفك دما ولا يزمق نف 

بيد ألى سأفمل الواجب وإن أخلات أنت به وأشأت أداءه . 
فللقين حسامه وإلا ورأس أمك لأدعن رأسه على هده الأرض 
تثب وتتدحرج وتصببغ الصخر باللون القرصلرى”" 
ثم رفع البارون نوقه إلى فه فتفخ فيه » وإذا يبوق يحبيه 


من. خارج القصر ودخل عشرون رجلا مدجحا يعدون ن مسرعين” 


على رأسهم قائد وصاح البارون د اقضوا على النلام أو اذحوه : 


)0 جذوة كدعا ونار الرصاس . 
(:) ف الأصل 66لا 1 غمل2 


(5) لون الدم 


ازسسالة اروف 


واجتذب الشيخ الفتاة إليه بأسررع من لمح البصر وحال الجند 
ينها وين حبيها لجاهدت عبن أن تتملص من قبغة أببها. وكيف 
وقدكان التفاف زراعيه حولما كالتفافة الا,فروان؟ وشد الجند على 
لورد آشىشدة فارس وأحد . ولكن آشلى حل بالسيف على أولحم 
نشى كتفه وألقاه يتخبط فى دمه »و على الثاني فشج وجنته . 
أما النالك وكان سيانا حاذفا فقد جمل برو من 6 
00000 غرة منه فضربه طندله صريماً ينضح 

* من ن طمنتين إحداما فى راع والثانية فى الرأس» 3 ع 
حيث خرٌ وأخذوه من الحجرة وأومأ لهم البارون الوتورأن امضوا 
به إلى الساحل حيث كانت سفن ترحل وتبحر فأودعوه زورقاً 
وأعماوا الجاذيف حتى بلنوا السفن » وكانت منضودة ضفاً فوضعوه 
فى إحداها. أما الفتاة بعدأن رأت حيها جريحا أسيراً » فقد 
غشى عدبا » وما زالت فى ذبول وتحول اثنتى عشرة ليلة ثم أسلت 


ل للقي جمد 
لور لرر الوم كناب 


قصه ةاليكر وب 
تأليف الؤلف المالى الدكتور «كرويف » وامريب 
الركتور أصمر دك بلك 


يفس لخهور الناس فى لغة سهلة م حكاة المكروبات 
من لدن "كنفها الأول إلى جيلنا الماضر 


لمن ؟1 قرشأ عدا أجرة البريد 
يطلب من إثة التاليف والترجة والتعر 


ا 1 
لتدريس اللفات الفراسية والاجلمز 3 


والرسم بللرا 


الشروط ترسل مجانا ونث الطلب 
5 شارم عاد الدبن - الناهية 


اروح بلا أنّة ولا ذفرة . 


سلات وبالدرسة 


م 
0 


2 ٠ 
والآأقصعهر‎ 
«2 للا نسة الفاضلة 0 الزهرة‎ 
سمه ؤس حمق وه‎ 

لا أظننى أسترسل فى عنة تأخذلى بالباطل إذا قلت : 

إن الأقصر بيجب أن تمد بحن فى طلبعة الشاتى العالمية النظمى » 
فماؤها داعة الزرقة » وشعسسها الساطمة التى تضنى على الأجسام 
أراد الصحة واللياة ة ونسمامها النمشة انحيية » وزروعها الحضراء 
الت لا يكق الكريف نضرتها بصفره الدابلة » ونيلها السميد 
النناب فى أحشائها وزع عليها هدايا الحصب والبركة » ووادها 
الحافل بقار الملوك واللكات والأمراء والنبلاء » ومقارها 
التذكارية التى تجلى الانسانية فى مثلها العليا ومبادثها الامية ؛ 
وأطلال هيا كلها الأئرية » بل قصورها الخالدة التى تقوم إلى اليوم 
وسط مبانها الفخمة والتواضعة » وتنيح لما أمخاذ اسمها الحاضر 
الأقصر ( القصور ) - كل هذا أو بعض هذا يجملها ممط رجال 
أهل الفضل والثقافة والنبل » يسمون إلا من مختلف الأقطار 
على أخف من جناح الطير . ولقد تسنى لى فى الأسبو ع الماضى 
أن أتعرف إلى مخبة من هؤلاء الأعلام » وأن'أضع انا من وقتى 
واهمّاى بين يدى فتاة عرسة نامبة تعنى بدراسة أحوال هذه البلاد 
وتتننى بأمحاد تاريخها وبدائمها ... على أن أرورع الصوروأوقعها 
فى النفوس لا تكاد تستغنى فى استمام جلالها عن الظلال القاعة 
والألوان الندافية » التى تمس“ أوتار الألم التنبة أيدا فينا » فقد 
عرض لى اثناء تحوالى مع هذه الرفيقة الفضلى ماضاقت له نفسى» 
من شؤون دعتنى إل تحريك قلى اليوم للفت نظر من بيدهم 


الأعس:رجاء معالتها استكالاً لأسباب اميد الحدير هذا المج عرض - 


الأثرى الماك كيلا بشيح عنه تاصدوه » ويروا أن ماعانوه فى سبيل 
الوصول إليه كان ضرباً من العبث البين والجهد الستطير » وتنزيباً 
لنا عن الانحطاط الذى رسخت" نسبته إلينا فى أذهان أهل النرب 
ولا يصح أن نبق فيه متورطين ؛ ولاسما بعد أن أبدت" صاحبتى 
إيحامها بمظاهىنا كلها التى تشبد بأننا قوم غمنا فى الترف » 
وحظيئا بالنعم » ونهجنا الصراط الوى ف التضامن والتكافل 
والكرم » بنضل ما ندره عليتا بلادنا اللخصبة . وقد سألتتى بوم 


ارسالة 


عن أحياء الرعاع عندنا : هل فها من مظلاهى الموز ما تطير مرآم 
القأوب + وبرسل فى تواحى النفس جيعها لدعا مؤل مسرقاً 
فى الإيلام ؟ قل أخف عنها أن بالأقصر أحياء فقيرة كغيرها من 
بلاد الله وإن كنت قد ذكرت لها أمها لا مخلو من جاعات أهلية 
وحكومية » تنظ. المير » وترعى الموذين » وتم صنارجم تمليا 
إزامياً وصناعياً بالجان ؛ وذكرت لما فى غير تبجح » أن قالوب 
أهل هذه الربوع الرادعة التى لا تزال محتفظة بنرارة الفطرة 
السمحة التآخية مى منازل للرحمة ومواطن للسخاء . ثم سألتى 
عن النسول وعما إذا كان مباحأ» فُوجمت” وقد أسررع إلينا أسماب 
الأجسام الشوهة » والعيون الذابلة القذرة » والثياب الرنة المهلهلة . 
وأشهد الحق أنى ما كدت أرام حتى ذيت خجلا ؛ إذ كانت العرية 
قد وقفت بنا فى تلك اللحظة أمام معبد الأقصر الأزلى” » القائم 
على شاطى” النيل فى أجل أحياء الدينة وأغناها ؛ وغضضت 
بصرى وحشيت أن أرفعه بحو صاحتى وم لا ترى جاه المظمة 
للائلة أمام أعيننا» سوى تلك الأيدى المتدة بذل السؤال لتنقض 
ماشاهده القوم من مكرمات . ولو كنت" من أرباب السيادة 
والسلطان لامخذت” كل الطرق الفعالة للقضاء على اتكفف؛ ولكن 
قلة عدنى تضيق على دائرة نفودى؛ وإ نكانت لا تمنمبى التوجه إلى 
أولى الشأن بالحاحى أن تعزز القوات لماونة أونئك الشحاذين 
الاكين » ذانا لو ذكرنا أن رق” الجموع عا مسب بقدر تعدد 
مطالل الفرد » لرأينا أننا أبمد الم عن الرق الصحيبح . ولا بنتشر 
التسول فى مميط إلا كارف دليلاً على أثرة الأقوياء الأثرياء » 
ومقيانا الة مطال الفقراء التى لا تتمدى ما يحد” المجاوات 
فى طلابه لمد” ارمق . وإنها لإحدى الكبر أن يسجل أهل 
بلدى المطوفون الأسخياء على ذوانهم ما تستتبمه غفلة إمالهم » 
وهذه طلائعه تظهر فى الهة الواحدة بؤسا ونتاء وتقلماً وتبدعاء 
وفى المهة الأخرى نموا وازدهار؟ وانبساطا فى رحاب التم » 
فلا بَكمل سناء هذا إلا باستكال تضاؤل تلك 
ثراء وبؤس كيف يلتقيان؟ متيلاها فى القلب مختلفان 

فليسمحوا لى أن أنههم إلى تدارك هذا الع الحطير » 
وليملهوا أثى بالحاحى فى وجرب السهر على متع الشحاذين من 
الانتغار فى أحياء الديتة لا أبنى أن يحرموا عطقا يخوطم إياه 


اأزسالة ه" 


بؤسهم . وبأى حق يحرموثه والأزمة عضود ء والأنام جديية » 
وأولئك المملوكون أحرج للعون وأجدر بالساعدة ؟ ولكنى أرجو 
أن يتوسلوا إلى ذلك برشاد الرأى واستخدامه لوضع كل شىءم 
فى موشمه . وليعلموا أن حبر وجوه الإحسان زيادة البذل فن 
الال فى سبيل تخفيف الأم المام وننمية روح الحق والصلاح 
والهذيب » وتوجيه النفوس إلى حياة المزة والكرامة ‏ فلا تعيش 
للكسل والخول اتكالا على كرم المحسنين 

هذا ولا بد لى هنا من الإشارة إلى ما حدث ف اليوم التالى 
حين راققت صاحبى إل « وأدى الاوك © تقد تجمهر <ولنا صغار 
الساثلين المتفين وتتبعوا خطواتنا » وكادوا يازمونتا أن نعطبهم 
شيقاً من التقود . ولممر الحق أن دموتى تهمر غزيرة إذ أذ كر 
أولنك الأطفال الحرومين متاع الطفولة القيمين فى منازل الشقاء 


حيث تقم الحاجة يجاب الجهل » ويقطن الذل فى جوار القتوط ؛ ' 


الذين يمبشون على الجانب الأبيسر من التيل ».فى تلك ال كوا 
الحقيرة ؛ النثورة حول مدافن الاوك الثر اليامين » كراح عميقة 
فى جسم كياننا الاقتصادى والممراتى ؛ ويموتون مبملين . لمن 
قلى على تلك الزهمرات الأئيسة التى تذيل فى ظلام الحاجة والجورع 
والإمال ! وحن عرسا على الجانب الأعن : الحائب الممور بكدارسه 
دون أن نميرم التفاتا . ومن" ذا الدى يسُتطيع أن يدرك كنه 
القوى الكامنة فيهم ؛ التى لا تدركها النجدة والثقافة لتبرزها 
إل الوجود عظمة ويحدا وفطلا ونبلاً 

إن أيديهم الى تبسط اليوم فى ذل السؤال » ستبسط فى الغد 
للسطو واللبب » إذال يسعنها الهذيب الصحيح ؛ ويجعلها أمينة 
للند » نشيطة عاملة لرق البلاد . ولقد جاسبتتى صاحيتى يبؤس 
هؤلاء الصغار » وتدفقت فى الدناع عن حةوقهم » ودهشت كيف 
تتقاعد المكومة عن رايهم اللازمة » وقالت : إن الأطفال 
فى ججييع بلاد الله يقطمون مسرحلة التملم الأولى محاناً » ولو ذهبت 
تلك البلاد ى أحضان المزلة والريف . وإنى وإن كتت أهم 
صولى إلى صومها فى وضع احتياج أولئك الصفار أمام من بيدثم 
الأمى ء لا أقصد رجال الكومة فقط . ومن السفه أن نوجه 
نظرنا إلى الحسكومة ىكل ثى" ؛ ونطلب منها أن مخلق خلقاً 
جديدا . وليس من شأن المكومات أن تفسح للثاس القادرن 
سبل الممل'» فيسمون يكل وسيلة سميحة لرفع الصغار والفقراء» 


إلى مستوى يتعاضد فيه اخيع ويتئاشدون » متعاونين على حب 
الحناة ؛ وصراعاة المنفعة العامة 

بق أنى لا أستطيع أن أَحتم كلتى اليوم قبل أن أضعنها أمرين 
تفزعت ما صاحبتى . أولما المياح الذى اختص به باعة التحف 
المديثة التى يصوغونها على طراز العاديات الأثرية » وإلماحهم 
فى عرريضها علينا » وإمعامهم فى إظهار ماكانوا يظنونه فى أنفسهم 
من القدرة على أن يستروا منا تمها ... 

أما الأمس الثانى فالقسوة التى يدها يعض حوذية الركبات 
فى إعنات لخيلهم وامبيالهم علها بسياطهم ؛ حتى لقد حسبت أن 
بلدنا ينقصها فرع لنمية الرفق بالميوان » وسألتنى إن كانت 
المكومة تشرف على أعمال هذه الجمية » فأجسها بالايجاب » 
ودللها على المكان الذى ندار فيه شؤونها » وعلى مناهل الماء الى 
أعدتها لتخيفيف وطأة القلا' على السائمة وتكليف رحال البوليس 
بحايتها من القساة الذين لا يكثر وجودثم بين الزارعين امرابعين 
الشهورين بعطفهم على ماشيهم » وتعلقهم با تعلق الواك بأولاده 
الحبوبين 7 

فرى عنبها وقالت وفى عينها بريق اللجاجة والحنان :7" 
« ولكن رجا إليك أرن محمسى رجال البوليس للتشديد 
على الحوذية الذين يضر بون خيوطم العززة المسكينة بغيرمسو غ8 . 

وإى اعلى ثقة بأن. الخير الذى وعدتها به ستحققه همة أولى 


الشأن من الحازمين الرفرء 


لير مابئأ 


لحن لخاود 
ريران الفاطهئ السامي: والوه ران الصمارقء 
للشاعر الملهم مضطق عبل عبد الرحمن 
قصيد فياض بالماطفة جياشى بالصدق نابش بالمياة 
رسوم من ريشة الفنان الميقرى الأستاذ يدر أمين 
يطلب من مكتية تُكتوريا الغبيرة بالالسكدرية 


حك ا كم - 000 ل( 
ااا البمهة 
للدكتور خحمد مود غالى 


3010-00-7 


تقدم الرسالة إلى قرائها الدكتور شمد مود غال مخررها 
الملمى » وهر حمل ألفابا شى فى الطبيمة والرياضة» أغنها 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطيعية بأعلى ورجات العرف من 
الور دون» وهي أسمى ألفاب الامتياز العلمية التى تمنسها جاعمة 
باريس . وهذه الدرحة لكل ةالملوم كالاج, يجاسيون لكلية 
المقوق ؟ والدكتور غاى أول مصرى تال هذه الدرجة . وله 
أبحاث تيمة أثقفت عليها السوربون وممهد باسعور مبالغ 
طائلة » ولملنا نمود إلى شرحها فى فرصة أخرى . وهو يرسم 
إلى قرآه فى مفال هذا العدد الهاج الذى سسير عليه قى عرض 
الخنائق العلية والنطورات الفكرية . والرسالة وقراؤها 
ياتبطون كل الاغتباط باضمام هذه البْروة الملمية العظبمة إلى 


تروانها الأخرى الت تنتجها المقرل الجبارة فكل باب ٠.‏ 


(الحرر) 


اترى مل نتطيع أن رجع مخيالنا إلى أول عهود الإنسان 
لتتصوره فى حالته الفطرية وحياته البدائية ؟ ‏ إن القردة اليوم 
لا تحاول فى قابامها أن توقد نار » وهى مع ذلك تتتاسل وتسننشق 
المواء السانى وتمرح بين الندران والداول تطى" ظمأهاء ومختار 
من توف الطعام ما يشبع جوعها »ومع ذلك إن لنا أن نتصور 
أننا كنا تحلوتات لا تفوقها فى الإدراك ولا تزيد علها فى المعرقة. 
ومبما رجعنا إلى التاريخ امتقوش على الحجر الصلد أو السطور على 
أوراق البردى» فن البدمى أننا لا نصل إلى تحديد الرمن أو الحالة 
التى كان علبا هذا الإنسان البعيد » بل نسل إل نارم قريب 
لا يتجاوز مالة من القرون » فترى إنانًا قديعا فى مداركه عريقاً 
فى معارفه » وأن الطوبة وقد اخترعها أعبوتب مرندس زوسر بانى 
هيم سقارة (إذا كان هو خترعها حفً) تدعو للا يجاب . وكين 


لا نمجب له حين عمرف أن يشنيد من اللِين أو الحجارة أشكالة 
منتظمة وأشكلاً ذات طول وعرض وارتفاع فنها كل هندسة 
أقليدس ؛ أشكلاً استمملها فى بناء سقيفة من الطوب أو ححرة 
تقيه الشمس إذا اشتدت ؛ والبرد إذا قرسء والطر إذا امهمر 

إذا رجمنا بالميال إلى هذا الحد » ووصلنا بالتفكير فى هذا 
النوع من الإنسان مهما بمد فى الزمن » ستطيع أن نتير أن 
أكتشافه للنار واستماله إياها كان خطوة واسعة فى سبيل تثيره 
وتقدمه ككاثن بات يختلف نوما بمد وم عن الميوان ؛ فهو إن 
شامهه فى أنه مخلوق له جسم يقاريه وحواس تشه » بولك وبييش 
ويموت؛ ولكنه باز عنهبشىء كثير من الرويةوالاستفادة بتفكيره 

إذا رجمنا مخيالنا إلى هذا الدى عامنا أن اكتشافه هذا كان 
خطوة هامة فى سبيل الدئية ومقدمة لسللة من الاأكتفائات 
التى نتبرها اليوم ميراثنا المى » هذا اليراث الذى ساعد 
اختراع اللصريين للكتابة على الإذادة متهعلىثمر السنين»والدى ضخم 
بإختراع الأوربيين للطباعة حديثاً والصينين قديعا حتى بلغ العلي 
من الاتساع والتقدم حدآ أصبح من الصعب معه على كائن 
أن يستوعب ناحية واحدة منه ء هذا اليراث الملى عظم 
إلى درجة ييمد معها أن تقفى عليه الحروب بين البشر 

لقد حاولنا فى الستين الاخيرة أن نستعرض هذا اليراث 
العلمى وندرس نواحيه وثقف على ما حدث فيه من :طورات لتمرف 
مداها ونستخلص الهم ها ونستتتج من تتبع هذه النواحى شيا 
عن آمالنا فى المستقبل؛ ولمل هناك أم] وانماً نتفق عليه وهوالددر 
اللمطير ائذى لمبتهالملوم الطبيمية التطور تحوالتور والممرقة؛ فبينا 
سارت العلوم الزراعية والحبولوجية والطية والبيولوجية وغيرها 
بخطوات معزيه معقولة ؛ إذ بالعلوم الطبيعية قد طفرت فى نصسف 
الترن الأخير طفرات جدر: بالاتماب . ولو أن أحد أسلافنا 
دبت فيه الحياة مرزة أخرى قدخل أحد متازلنا فركالا يلغ تسجبه 


ازسالة 1 يفا 


من تنسيق حديقة الزل أو ما.ءه من أثاث 6 لابسجب مثلاً بورع 
الذاكهة التى تقدم إليه » بقدر تسحبه من الرادبو أو التليفزيون 

لأن تيل الرهة إلى اللخرة أو الحضرة » وأن يكون لا البير 
الذى نعرفه أو لا يكون» فلا بخرجها كثيرا عن عهده مها 

ولآن يكو نالفعد مناللحش ب أومعدن الكروم أو من الحجارة 
أو من المواد الجديدة فى الصناعة التى تشبه الرجاج وتفوقه بقابليتها 
للاتخناء والالتواء لا بخرج لما فى الباية سوى مقعد للحاوس قد 
لايفوق مقمد توت عنخ أمون الذى يشر نفوسنا حين نراء الآآن 
فى التحف الصرى با كان يشر به النفوس منذ آلاف السنين 
من التنسيق وايخال والجلال 

أما أن تنتقل من مصابيح النفط والشمع إلى الكهرباء» 
ومن الميل والجير إلى القطارء ومن القطار إلى السيارة -- أما أن 
تملونا طائرة ونسمع فى مصر أوبرا من قينا ومؤسييق من بإزبي » 
أما أن أرى قريبا وتمن نى القاهية شقيقاً بالأسكتدرية أو بأثامى 
السميد فإن هذا يدعو إلى الدهشة ويدئع بنا التأمل 

هذه اللحطوات وغيرها ننيجة للعلوم الطبيعية التى يدات فى 
النافى عمداً بيدا ب كتفاف التار» وفى الحاضر عهدا جديدا 
باكتفاف هدم المادة (0هنادروعامزوء0 ) وتحرها إلى طاقة 
أو إشماع 

وإها نومت بهذن الأمرين : اكتعاف الثار تدعا »وتهدم 
الادة وتحولالبناصر بمقما إلى بض حديئاء لأنى أريد أن ألفت 
النظر إلى أن | كتغاف بكارل فى سئة “14 لحواص الإبرانيوم 
الإشماعية» و١‏ كتشاذدمدام كورى وقرينها يي ركبرى ؤستة م13 
للمواص الراددوم ؛ يعدان اليوم فى التفكير الحديث -خطرة لها 
من الأعمية بالنسبة للانان القادم مالا كتفاف التار للانان 
الاول ومعرفته لاستعالها . 

وعند ما يتاح للبشر الانتفاع أ كثر مما ينتفع اليوم بالظواص 
الجديدة الخاسة -بتهدم الادة يتغير استعالنا للأشياء ‏ فلا يغتتصر 
استعالتا نحشب أوالحد يدعلى صنم القاعد أو بتاء القناطر بل يتمدى 
ذلك بكثيرء وعندئذ يقل اسما بكارل وكورى علي رأس المهدالجديد 
مثلا أعلى فى أقصنى ماوصل إليه الإنسان فى العرفة . 

هذه القدبة تبين للقارى' شيئا عن اجاء الكلات ألتى تتنيضل 


الرسالة بنش رهالى فى هذا العام » فعى ستتتاول ناحية الملوم الطبيمية 
واتصاما بالتفكير والتقدم . وقد وقمت أول الآم فى نوع من 
الحيرة » بخصوص اختيار الطريق الذى أسلك. لأجتذب عدوا 
كيرا من أهل الشرق إلى تتبع هذه الكلات » عى أن يجدوا 
فها شيئًاً من الفائدة والتحديد » وللقيام هذه الهمة طريقان . 
إما أن تكلم عن الاتجامات الملمية الحديثة التى سيكون لها أثر 
فى أعمال الانسان » وأعنى بها الأتجامات الطبيمية والفلسفية ؛ 
وإنا أن تكلم عن اللشاح الفملية والعملية النى كانت ثنيجة 
للاتحاعات المامية الجديدة . ولا شك أله حسب اختيار إحدى 
الطريقتين يتغيركلية نوع الأحاديث . ولقد انبيت إلى ضرورة 
التحدث ف الأمرين مما » فترانى فى الوقت الدى أصبحت النظريات 
الطبيعية الحديثة عشى بمخطوات سريعة » وتسيطر على شتى الملوم 
والعارف » أصور فى هذه الكلات الوجزة أثم هذه الحوادث » 
: وأسن- حسب فهمى-- الكون الذى نمي فيهء وأقدم لتتاول .. 
قراء العربية تقريراً عن الهم من الوقائع الملدية الحديثة » مستعرضاً 
الحقائق الرئيسية فى العلوم الطبيمية وما يتصل بها من الانتصارات 
الى قلبت اليوم أوضاع العلم والمرفة 
وف الوقت الدى أطمع فيه أن أستعرص من صورة المالم .. 
مماله الرئيسية أرجو أن يسمح لى بذ كر كلة عن غرضى * يعن 
الفكرة التى أوحت إلى هذه التقالات » وعن الخطة التى سأتيمها 
لكى نتصل مما بأثم ما يشقل العلماء اليوم 
إن الأبحاث الملبية وما يتم فها كل بوم لا يمكن أن تكون 
موضع عتاية الناس عامة كا يعنى بها الملماء الذين سيبون أوقاتهم 
للبحث العلى. فالمالم يمنيه مايستج د كل بوممن إضافة» إذ أن هذه 
الاشافة يتوقف علا توجيه الأأعمال التى برجو الوصول إلى نتاتم 
جديدة فها . أما الآخرون فإن أوقاتهم مقسمة طول اليرم 
ين عملهم البميد جدا عن السائل المهية» وبين فترات من الراحة 
لتجديد نشاطهم فى التزل بين ذومهم أوفى الحارج بين إخوانهم . 
فالطاب فى كليته » والمدرس فى مدرسته ؛ والعامل بان الديتامو 
والوتور فى مصئعه » والحانى بين الحمكمة ومكتبه ء وساتى البريد 
أنتعى من عمله وخلع حفظته والوظن والتاجر والضابط والقافى 
وكل أحاب الأعمال والمن يصب علهم أن يجدوا متسما 


م5 


من الوقت لتتبع الحوادث الملمية وما يحد ف طيانها من تفييرات . 

ماذا بقدم المم لمؤلاء الذين تمختصهم الأعمال المادية حتى. 
يصبحوا جزء؟ مهاء والذين لم توانهم الفرصة للتعود على التنكير 
الملى الحديث وتنسم أخباره ؟ 

ىكل هؤلاء كرت وتساءلك : هل نستطيع أن ند 
شم سبيل الارتياح لمذه الملوم ؟ وهل من الْمكن أن نشرح 
نظام مثل الدى أصبحت عليه العلوم الطبيمية الحديثة ؟ هذه العلوم 
النارقة فى الرموز الرياضية التى بلغ التوسع والتسلسل فما مبلتاً 
أصبح معه تتبعها عسير؟ حتى على الالخصائيين ؟ هل من السهل 
تبسيط العلوم الطبيمية التى أصبسحت اليوم الفتاح لمم التطورات 
الملية وما يتصل با من توجيه جديد لفكر اليشر ؟ هل من 
الجئر أن نشرح هذا لاخواننا الشرقين فى سللة مقالات 
بالرسالة فنشترك مما فى أعفلم ما وصل إليه الإنسان ؟ إى لأرجو 

أن يكون النجاح حليق فى ذلك ؟ وإلى لأشمر بشى' من السعادة 

والجاسة فى القيام به ١‏ 

أولا : لأننى أميل لهذا النووع من الدراسة الخامة بالعلوم 
فن الطبيى أن أستطيع أن أل فريقا كبير؟ من القراء ليتتبءوها 
ويعيلوا إلبا 

انا : إننى سعيد أن أوفر على القارى' عناء كبير؟ فى مطالعة 
موشوع بات من أصمب الوشوعات العلمية وباتت دموزه 
الشخص غير الشتفل هذه العاوم كالحروف الميرغليفية لمن 
لا يعرفها 

ثالنا : إن تمرين الفكر على مسائل صعبة وتتبم هذا النتوع 
من التسيط له أثر آخر فى تكييف حياة الإنسان وتفكيره 
فى الائل الاخرى التى لا تتصل بالمم وتتصل بحياة الفردية 

دابع : إنتى بذ كر بءض التطبيقات العملية للسلوم الطبيمية 
قد أفيد الكثير ممن يلجأون ذه التطيبقات لنفمتهم الشخصية . 
حذ مثلاً ما يمكن أن تحدله المين الكهررائية اليوم من الشّفان 
فى وسائل الإعلانات التحارية مما لم “يطبق لمذه الأغياض 
فى مصر ولا يعرفه أسحاب المحلات التجارية حتى الأن فى الشرق 
عامة ,. 


ظ 


أزسالة 


خامسا : إنى قد أصل إلى جحل بعض الشتذلين بالملوم القديعة 
وبالطرقة العتيقة على المدول عن طرائقهم؛ مثال ذلك أولئنك الذبن 
يضيمون أوقامهم سدى فى طلب محويل الرصاص إلى ذهب والدن 
يؤملون مثلاً إيحاد نوع من الحركة الداعة 1 

أما غايتى الأساسية: فعى الثقافة العامة . غابتى أن أجمل 
من التفكير فى ناحية الفلفة الطبيعية تأثيراً فى حياة الناس 
الحاصة » أجملك تقف على علوم أنت لا تعرقها وليس من 
ابل عفردك أن تعرنهاء ولا تكفيك السئون الطويلة الباقية من 
الممر لنستوعمها » أجملك تتملق بمسائل غريبة عنك فلا يجدها 
صمبة عليك كا بجدها اليوم ؛ أوفر عليك الوقت فى أمور أصبحت 
أثم أمور العالم الم فأصبحت ببذا لازبة لك ؛ أزيد فى ثقافتك 
وذهنك وقدرتك على فهم العام الذى يحيط بك 

تمل كرد غالى 

( الرساله ) جاء مقال الدكتور الأول في ست صفحات فاشطررنا إلى 

تأجيل نصقه إل المدد القادم 


الفصول والغايات 


معن الساغر اللآان 
أي العلاه أ معري 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريفته » وق 
أساويه » وفى ممانيه . وهو الى قال فيه اقدو أنفب 
الملاء نه مارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مفقود حتى طبع لأول ةف القاهرة وسدر من قليل 
سمحه وشرحه وطيمه الأستاذ 
تمرر مس زنانى 
أثمنه ثلانون قرشا غير أجرة البريد 


وهو مضبوط بالشسكل الكامل ويقع فى قراة *٠ ٠‏ صفحة 
ويطلب باللجلة من إذارة مجلة الرسالة وياع فى جيم المكانب الصبيرة 


ا يقتصر مجوود الجامعات والعلماء على تسجيل الحضارات 
حعن طريق كتب التارجخ القديعة والحديثة بل وجدوا أنه لا بد لمم 
من الاستعانة بالإنتاج الفنى فى مختلف المضور » إذ أنه الرآة 
الصادقة الى مها يمكن لوصول إلى نتأتم حاسمة فى تاريخ الحضارات 
والديات 

ولدلك كانت عومة ناريخ النن هى الاستعراض العلمى لتطوره 
على أساس التاريخ العام مع مراعاة أصول علوم أخرى أمها 
عل الأثر موا مع وعل قراءة المخطو طات والتقوش القدركة 
عنطممومعداة8 وفن الدرام والمكوكات علنئةدم تسل وعل 
وصث العاثيل والأبقرنات القدعة ءادع 0ممناط وفن علامات 
وإشارات الأنناب التدعة عانهلدءهط وغير ذلك مما لا يستند 
ققط إلى السرد أو التارع الى قد يكون متحيزاً أحيان 
إلى بادى' معينة أو غايات مقصودة حيث تدعو الحاجة إلى صبنه 
بصبغة قومية أو سياسية بذائها » مما لا يفطن إليه إلا المارن 
الباحث فى أصوله 

وإذا كان السلك العلفى فى التاري المام هو تقسيمه إلى قديم 
ومتوسط وحديث ؛ فإرف تأريم النن برجع إلى نفس القاعدة 
رجوعاً كاملاً » الما من فائْدة التبسيط وإيجاد الرابطة بينالتار 
العام وار * 2 الفن 

ويتناول تارع الفن القديم استمراض فن البناء ( المارة ) 


و التبيل ( النحت ) وفن الصناعات الدقيقة ( الحل وأدوات 
. الزينة الرفيمة ) استعراضاً يرجع فى أساسه إلى التقسم الجنراق 
فيأخذ ف نكل قطر على حدة ويتبع فى ذلك أقدمية الحظارة . 


وعليه فأول الفتون ججيعاً الفن الصرى ويليه البابلى الأشورى 
والفارسى واشندى والصينى. هذا فى الشرق الأدنى والأقمى . 
ثم يأتى بعد ذلك الفن الإغرريق اللهائل97؟ ثم الفن الأتروي 20 
والفن الرومانىوالفن الإسكندرى 

أما تاريخ الفن المتوسط فينتاول لفن السيحى القديم والفن 
البيزنطى الذى كان له أثر ماحوظ ىكل البلاد الأوربية التمدينة 
الى وجد فها أثر للقن الروبا والقوط 7 

هذا إلى حاب ناحية هامة فى تاريخ ألذن التوسط وهى ناحية 
النن الاسلاى الدى ظبر فى أقطار متباينة وكان ولا بال تحافظاً 
على طابعه المميز 

أما تاريخ الفن ابلديث فهو كثير التشعب صعب التقسمم 
لتقارب الشعموب واتصالها الدى ترتب عليه انتقال الثقافة من أمة 
إلى أخرى وتأثير مذنية فى غيرها» ولاسما فى الفن الألانى فى عهد 
المضة من أوله إلى آخره (القرن الرابع عشر (إيطانيا) والخامس 
عشر والشادس عفر ) وماكان للفن فى لك المرحلة من “طرز مختلفة 
الوطع متشامبة الرو حك أن انقسام الفن إلى باروك ع8 
وإلى روكرك غلهاه» كان له أثره الهام فى الفن الحديث . 

والإنتاج الفنى بعدئذ هو ما يمكن تسميته بالفن المعاصر 

(1) راجم فى ذلك كلد ملدان الرسالة للسنة الرابسة والمامة تقد 
بسنا هنانك الكلام ووفينا البسث 
(؟) الفن الأتروسى هو فن الشعب الذي استوطن ثمال ووسططد 

إيطاليا قدعا ‏ وقد ظهرهذا الفن حوالل عام ٠٠٠١‏ ق . م وازدهس بين 
الفرنين اثامن والرابع ق .م _ 


ونا أزنسالة 


أو إن شت ققل هو الفن الذى أدى إلى ما نمه الآن من الفنون 
المعاصرة ؛ بشواء ما كان مها :مدرس] أو ضارا على الأسن 
الدرسية ؛ وسواء ماكان منها متجهاً إلى ما يسمونه الفن الرمرى 
والفن” الوص والطابى والاتتابى . 
وكان التقسم التبع فى الفن الفرشى والفنالإتجلمرى هو أن 
ينظر إلهما تبماً للراحل التىمرا مهاء وتميزا تكل مرحلة مئذالقرن 
السلدس عشر؛ ولاسما أن هذه الراحل كانت تسمى بأسعاء اللواك 
والحاكين ؛ وهذه ظاهرة اختص با هذان الفنان دون غيرها. 
وإلى حانب هذه الفذون الحديثة فنون شرقية حديثة أبضاً 
سارت فى طريقها بض الثى' وتطورت تطوراً مخالفاً لابن 
فنونها ؛ ولكلها مع هذا ظلت عافظة على طابعها الشرق الميز . 
هذه الفنون مى الذن المتدى والفن اليالاتى والفن الصييى . 
التىل يكن الؤرخ الفنى يمنى بدراسهادراسة علمية إلانىالمصرا الى 
أما مبعة تأر الفن بحو هذه الفتون جيماً ما فعى نكاد تكون 
نفس الداراسة الرتكرة على قواعد مشامبة لتلك التى انبعت فىتأرمم 
الأدب فى العصر الآخير ٠‏ ديذلك أصبح التأريخ الفنى والتقد 
الفنى والتسجيل الفنى علوم تأعة بذاتها ثما أصوًا وقراعدها . 
ولتارغ الفن قصت هكتكل عم آخر . فقد م ككتب القدماء 
ما مهم الؤرخ الفنى إلى حد كير » قكتاب التارعخ الطبييى 
لي 900 كنتد ام وكتاب الرحلة لبوزانياس252'2زمهوسوط 
اشتملا على بيانات وإيضاحات كثيرة وأوساف مسببة عن الفن 
فى المسر القديم ؛ ولسكنها كانت أقرب إلى تجرد الرد مع اشمّالها 
على أمعاء الفئانين ووصسف مالم عمله عإ لى أيديهم دون نقد فى 


للق بلينيوس الكير للتنرقة بينه وبين ابن أخته : كاتب روماق ولد 
سنة ١‏ بعد السيح فى كرمون ومات سنة 78 عند ثورة بركان فيزوف 
وكل ما ألفه فى التاريخ والبلاغة والأجرومية نقد . وم يق له سوى كتاب 
على هيثة ذائرة ممارف فى 9" جزء! كألم ادل ذلءمأوزا ويتعمل على 
” مملوماث متفاة من كثير من “كتب الانمريق واللاتين فى التاريح الطبيعى 
وني غيره من الله للومات القى مهم العتفلين بالبلم ٠‏ 
وهو إلى جانب ما فى كتبه ن الفوائد المائلة يمد الرجعالقدي فى تاريغ 
الفن ‏ راجم وعل عأطاعوعجأكمدالا مع 5-0 علط مصوسمالفا 
8 متلع8 وستدلاط 
(؟) بوائياس الكاتب الاتمريق من مقنيسا بآأسيا الصفرى سافر أيام 
هدريان والأنطوتين إل بلاد الاغررتى وآسيا الصغرى وسوريا ومصر ولرييا 
وإبطالا وألف ككتابه العاءل لمعرة أجزاء بين سنة 95٠‏ ل مه 
بعد ليح طزء من هذه الرسلة 5ملالعط وأوعوعتعم 
'وَأثم ما "كتب فى هذه السكتب وصف القطم القنبة الرائية وهو إلى جانب 
يلبنيوس أمم من كتب عن الفن - رلجم رال0ةاواع2 همن وألعطعز5 
1821-8 أتدوثان!5 كلملا 9 متامتعمظ 


أو دراسة ذات غاية » كا خلت من بيان شاف لتطور الفن في أية 
مدرسية ة أو مرحلة زمنية معينة , 
وارحظ أن هذا اللسلك ف التأليف كان الغالب أيضاً فى العصر 
التوسط » فسكلما كتب فى شأن الفن وتأريخه م يخرج عن وصف 
عام لباق الرائعة وما استنفده تشييدها من هود . 
أما التأريم الفق بعناء الحديث ذل يكن ميسور؟ لأولئك 
ولا لمؤلاء بحال . ومئذ ذلك الحين بدأت الجهرد الفردية تظهر 
فى الآفق رويد رويدآء ولا سما بمد ما التفت المسافرونالراغبون 
فى المشاهدة والمرفة وكذلك غير ممن اشتغل بدرس اللئات 
القدمة » إلى وجوب مهرفة آثار الأقدمين والناية من إقامّها 
وما ندل عليه وعلاقها بالحضارة » واتخاذها وسائل قيمة للتدليل 
على اتجاه معين فى الدرس والفحص 
هنا بد ناريت غ الفن فى الظمور والتطور العللى وكان أول 
أثر لدلك هو إيضاح ما كتبه الأقدمون وما تدل عليه كتابَ 
عن الأثار التى لم يكن المكثير مها موجودآ حيث كان القدم 
والإعال وعدم الرعاية والتنيرات الجوية والدنية قد طنى كل هذا 
على معظمها فكانت أثرا بعد عين 
فاشتفل فريق. م ا 
أنتروة يوس 0 (كولا امات على حين اشتغل فريق آخر بنش القيم 
وتفسير الكتالات والنقوش التى وجدت على كثير من الآثار 
هذا من ناحية ؛ أما من الناحية الأخرى فقد قام فريق آآخر 
بمعايئة آ"ثار روما وبعمل رسومات هندسية ومساحية دقيقة عنها 
ن تع هذه الجمودات والكيفية التى سار علبا 
أحاباء قإنه الا يكنا أن زجع الحاولات الصائية فى مضمار 
تأرمض الفن إل أبعد من القرن السادس عشر . ولمل أول من 
نعتبره فى مستبة مؤرخى الفن هو أاسارى 71/285311 ايكتابه القم 
الشامل لتراجم هامة ارحال القن ف إيطاليا هام 6ل مآلا 
كنةتالة تتمألنعة ع للأعاللعة ,تائم عامعالعععع 
وجاء بعده كارل ذان ماندر بكتابه الدمثى 2 التاهدات 9 
اعوط: نط5 الطبووع فى هارم سنة ١50‏ وق أمستردام 
سنة 151 » وكان أقل أثر يذكر له الدغاية للفن ولتاريخه 


ولتعريف الراغبين بعض الثى' عنه 


)١(‏ قيتروفيوس الكاتب اللانيق والناء الخرى فى لك قيعم 


أوغطس ء ألف عسسرة كعب مهداة إلى أغطى أوضم فيا كل شو 
عن العمارة ٠‏ راجع + 1800 منامع8 روزملا 2 مكلت لامووم 1014 


ارسسالة أل 


وحاء هولاندى آخر هو آرنوك هوبرا كن بكتابه « الراصف 
الكبير 0 اع ةطبارل 5 عامه؟0 لق لي أجزاء ؛ طعت فى 
ا تردام 8 سئة ١758‏ » والتى كانت 
فى هولاندا كلها 


أناتن دراسة الفن 


معركة الثور والظلام 

أمافى ألانيا فقد ألف الؤرخ بواخم فون ساندرت كتابه 
ااه 0 أ كادمية المارة والتحت والتصوير 6 الطبووع ف أومبرج 
سنه 8/ا5ة 1513/5 لأمرة الأول ٠‏ والذى كتب عنه كل 

الشتفلين بالفن من سعاصريه كتابة ذات صفة عامية 
على أنه من الفرورى أن نقول بأن الاشتئال بالتأرجم ألفنى 
كان خلال الفرن السابع عشر قاصراً فى النال على دراسة الفن 
القديم . هذا إلى حانب وجرب التنويه بأن بعض الشتئلين بتأرجم 
الفن وجهو! اهنامهم إلى ناحية الفنون الصنرى الدقيقة كأشفال 
العادن وما إلبا من أدوات التحلية ؛ وتدظهر فى هذا انمال كتاب 
قم لبراردى مونفا كو وهو مكلوق حة عشر حزءا طبع 
ف اريس سئة ١9/19‏ ل بتار 0 عغناوأامعة 16 ألو 11مة: ]1 
من الصور 
ل الخلفات 


5 9ع 146نات09 260 طعا رائماً وثعل الكثير 


اللييدة. . وهر من دون راع أولمؤاف أوضح فى جلاء ك( 


فى المصر القديم » والتى كانت ظاهرة للميان فى انلك الأيام 
وكان الفضل فى النشار هذا المؤلف ورواجه راجيا إلى كتاب 


آخر ألفه النبي لكالوس”؟ 5دانوهت ونيه أشاد بذك هذا الؤلن 
ىكمابه 65اتنونامهاك اأعبمعج [ سبع ةأجزاء طبع باريس؟8/ا١‏ 
مو) 


وظل الال فى ألانيا على ماهو عليه منذ ساندرت للقت 
ألقاى من عشر عند ما أخرج بوهان فردرش كرست وزميله جير 
سوغهم العامى عن الفن القديم . هنا انقم إلهما أهل المر والفضر 
من مدينة درسدن الذين كانو' ا كفين يكت التوتنبيين لأنها 
كاله ؟ التى يمكن الرجوع 


غيرها )غ4 قية) 


إلا ف ذلك لين عدم جرد 
0 
صل مر مى 


الاق .. 


)١(‏ كالوس أثرى فرنمي مولودى 9١‏ أ كتوير اسنة 1141 سافر 


إلى السطاطينية سم 5 ويملها إن بلاد الاعربق وإبطاليا والمناط 
الحرية من لاننتا وءا د إلى بأريس ١/197‏ حيث بدأ تنظيم جمرعة محقة 
وتفر غ لدراسة التارر القديم وعلم الآثار القدمة وأوقف ننمه على دمة 
الفن والعتفلين به من التادئيب 

وكان عضو الأكاديية للتصوير والدحت منذ سنة 7١*5١‏ وأكادعية 
المكنوباث القدية منذستة؟ 4 /09: وفيا أوتف جائزتين خاصتين يكل مثهما 
مات فى ه سإشير سنة ١758‏ في بأرين 


اللحراةالوانة 


للآنسة زينب الحكم 
مه رمعم ١‏ 


غند ما تفضل الأستاذ صاحب الرسالة الغراء يفتح « باب للفرأة » 
فى الرسالة » عدت لأضرةه هذا الصنيع الخخيل » واعتبرت يدء الرسالة عامبا 
الابع المبارك إن شاء إلنه فألا" حنا بالنسية لالم المرأة - الصصرقية 
عامة والصرية يخاصة ‏ ل 

وسيكون ما يكتب فى هذا الباب » رسالة عالية نمس حياة امرأة من 
شى نواحها ء ونق ما تفدره وتفهمه من لماة المرأة للثقفة الى نالك 
فسطاعظيا من التملم العالى» وتلك التي تؤهلها مراهيها.الطيعية, واستعدادها 
الفطرى للبدأ ذاه . 5 مد فيه ما قد تنوق إلى قراءه فى سرعة : من 
أدب رفيع » وعلم متام » وشئون تمى حياتها » بحيث لا يشغل كل 
هذا إلا جزءاً وجيزاً من وقتها النين 0 

هنا وترحو ألا" يحرم مدان الرأة هذا فى يجلة الرسالة الى امتازت 
من بوم أن أنشنتء بالأسلوب الراق» والأدب الرفيع» من جولات سيدات 
مصر الانفات » مت يبرهن أن فى مصصر كاتبات عالات مثقفات 


الحررة 


كان من بين البلاد الى زرمبها فى رحلتى هذا العام : بلاد 
اليونان . فإذا تحدئت عنها اليوم » اغا أحدث عن بعض ما شهدته 
وخيريه بتفى 

فأول ما لفت انتباهى عند ما وصلت أتينا الشوارع الفسيحة 
النظمة » والأوتريس الكبير الطويل الأصذر اللون » وكثرة 
المركة فى هدوء » قترى الترام وأنواع الركئاتالقديمة والحديثة » 
والسيارات ذات الأجرة أو الخاصة » والناس - كل يتخد أتجاهه 
فى يقظة وهدوء؛ ولا تزيمك أصوات السيارات ؛ ولا أصوات 
الباعة التجولين » ولا مشاغبات أولاد الشارع 

وباعة المرالد والجلات » واللى الزائفة ونظارات التراب ال 


لمر أ كشاك خشبية نظيفة لطيفة ؛ موضوعة 
على الأفارز 

ومن أثم ما أيحبت به رجال البوليس باليونان » ولا سيا 
الوجودون مهم فى مدينة أثينا : هتدام رتب ( بذلة رصاصية 
اللون » وتزلك من اللد الأسود حول الساقين ) يمنون أشد 
المناية بالقيام بواجبائهم » ويلحظون الزوار الأجانب يهام ورفق 

استفسرت عن السر فى هذا من وزارة السياحة » قأخبرت 
أن رجالالبوليس الذي فى الماسعة؛ والدينثم فى أماكن الاصطياف 
منتقون من أحسن الرجال وأنحسن العائلات"» وثم متملمون » 
وأغلهم يتكلمون لنات أجنبية ( كالإتجايزية والثرنسية والطليانية ) 
لقنو كثيرا من الآداب العامة » ويحسئون تطبيقها عمليا فى معاملة 
السياح والناس عموماً ٠.‏ تصدر إلهم أواص وتعلمات مشددة من 
رئيس البوليس » وهو رجل مشهود له بالكفابة متمرن على هذا 
العمل من زمن طويل » واشتفل فى سراى جلالة الك مدة 

استطلعت رأى بعض السيدات فى مقدار إقبال الأم اليونانية 
على إرسانى أولادها إلى مدارس البوليس والتجيد » فعلات أنون 
يفخرن أن يقوم أولادمن مبذا العمل الشريف . والإقبال على 
الكمافة عظم ؛ ولقد يسر إلرأة الصرية أن تمل أن ليس باليونان 
أولاد متسكمون فى الشوارع » فإن السيو متكاس رئيس 
الحسكومة اليونانية أمى بانضام جيع الا"ولاد التمطلين والمتشردين 
إلى فرق الكشافة » وهم يتعلمون بذلك النظافة والنظام » وقضاء 
مصالحهم بأنفسهم » وف الوقت نفسه يكو نون جيشاً بسير فسبيل 
النظام وحماية وطنه 

الفتبات البوئائيات والكمافز 


للفتيات فرق منظمة + وزمهن هو الزى الكحلى اللون مع 
بحزام أييص رفيع وأربطة رقبة بيضات وأغطية الرأس أورع يشبه 


ازسالة يننا 


الفيصلية المراقية كلية اللون علبها ددوس ذهبى من الأمام 
أما الأحذية فكانت صيفية منوعة . وحركلت الفتيات والفتيان 
ليست على جاب كير من الخفة والأنافة » عكى ما اتصف به 


أثينا : عمناها د آلحة "لام وحامية المذارى » وقد أشير إل هذا برمل 
قوق الا كروبول + على شسكل غصن زيدون . وقد مام تال أتينا 
« قيداس » من الماج والذهب الخالص ٠‏ وقد وضع هذا العثال لين 
فى معبد بارثينون « 53018808 ء على رنوة الأ كروبول للئدسة 
لاعكن زائر بلاد اليونان التناضى عما يلحظه من سعات"اللد 
على وجوه الناس هناك » وتقدير الوقت » حتى لقد يظهر على 
أجاءهم نو ع من الإجهاد البدتى والفكرى فى سبيل العيش ... 
إذا سار الرجل فى الشارع لا يحمل عصا من أى نوع فى يده 
وإعا حمل بعضهم السبح * و يقم نظزى لافى الصباح ولا فى 
الساء على سيدة بونائية تسير وتصحب كل أو يتبسها كلب: » وإنغا 


يذهين مجدات إلى محال أعمالمن » ويمدن نشيطات إل بيونهن.. 
#ع؟١‏ 


قأما رأيت واحدة تلس حذاء بكم مستفع فى الطريق » أو تتساهل 
فىارنداء ملابس لا :ناسب وكل وات من اليوم ؛ ولم يقع نظرى 
على واحدة بن تساهلت فى طلاء وجهها بإسراف » وكثرة النماء 
اليرنانيات شنينات على العموم بآن يظهرن بمظهر الدى أو الملاعة 
والجتمع اليونانى المشترك هادى' ولا( يلعبون) الأزد ولا غيره 
من ألعاب التسلية الزيجة فى الأما كن العامة . وطريقة محدتهم 
لطيفة ؛ يستخدمون أيدمم للتعبيرأ حياناً» ولكن يخفة وهدوء» 
وتلا يخاو الحديث أو النقاش من تكتة مستحبة مضحكة » 
ويقرأون المرائد الخاسة وم جلوس على المقاتى أو الطاعم 
أو فى الحدائق العامة ء ولا يتطفل أحد مهم على جرائد النير 
أو ممتلكانه 
المرأغ فى عرائي, ز موده 


حدائق زابيون عبارة عن بساتين فسيحة :قسمها شواررع 
مرصوفة نظيفة » وبها مطاعم ومقاه كبيرة » وتحتوى على 
« سراى زابيو © نسبة إل الأخوين زااس اللذين وهباها 
للشعب بعد تأسيمها من خحس ولحسين سنة مضت . وبهذه 
السراى معرض دام للصتاءات اليونانية » من صتاءات اخزفية 
وزجاجية منقوشة وماونة باليد » وأقشة حريرية وصوفية » وأحذية 
0-7 زينية وخرائط بارزة وغيرها . وباججلة يمعلى هذا العرض 
فكرة نامة تعن صتاءات اليونان الداخلية . وتقوم بالشرح فيه 
سيدة بوئانية 

لحظت أرتف رواد هذه الحدائق » والذين يجلسون على 
مطاحمها ومقاهها لاستاع الوسيق من طبقة أرق » امور 
الشترك متب الميئة » مبذب العادات إلى حد كبير » مجلس 
السيدات إلى جائب الرجال من أسرهن فى وقار» ويلفت أ نظارهن 
جيم مور الزوار الأجانب ولكن نظرتهم إلهم نظرة صداقة 
وارتياج . 

واجتمع كله هادى" لطيف الماملة جداً » بشوش الوجه » 
قرى التكتة ؛ يثلب على أفراده اللون القمحى » وختلف الأنوف 
عن طراز الأنف اليوناتى القديم ء يِيما ادقن والفم » والنظر 
الجاني إلوجه لا تزا ل كلها محتفظ بالطابع اليونانى الأسيل 


ع اسالة 


وحركات هاته الفئة من السيدات وملابسهن أنيقة للغاية » 
واللايس غالية العمن جداً على بساطة نسيحها وزمها ؛ ركذيك 
القبعات والأحذية صرتفعة المن ؛ وبالاستفار علت أن سب 
ذلك هو استيراد هذه الفروريات من الخارج ولاسيا من ألمانياء 
لأن العامل الأهلية قليلة » والصناءات الوطنية لاتزال بدائية 
فى الوقت الحاضر ‏ 

وصف راص سيرم لست أمامى 

تلبس قبعة حعراء اللون من ألقش الدنتلا ء على شكل هالة 
من الأمام » فى أذنها قرط مستدير أ ركلون القبعة » وى يدها 
اليسرى سوار ذهى عمريض ب فصوص حراء كبيرة أَم قليلاً 
من لون القرط والقبعة 

ثيامها من الحرير الحراسيه الأبيض السكرى » متقن الصنع 
جداً . وحلل صدره زران » أحدما مستد ركالقرط » والذى تحته 
ونه كلى قاتم » ويح أحد أصابع يدها المنى خاتم من لون ار ؛ 
وحزام الفستان أمر من لون نصوص السوار . وجذاؤها أييض 
رم » وقفازها من الدئلة البيضاء » وشعرها كتثانى بصل 
إلى خاف أذنبا 

زينة وجهها بسيطة ومعتدلة للغاية ؛ فلا تمدو قليلا من الصباغ 
الأخر على شفتها ( يضاهى لون القرط ) وقليلا من البودرة 
على وجهها . وم ربة متزل من أسرة كرعة » يجاس مجاهها 
زوجها » وهو أيضا أنيق الهندام » بلبس بذلة سكرية اللون (يشبه 
المكروته الفائحة ) وحذاه أييض مع ببى ١‏ ورباط رقبته أزرق 
تعاوى ذا جدا وبه تفوش بسيطة من الأجرالفاتم والبتى النام . 

أسود الشعرعريض الماجبين » صخير الشارب حليق اللحية . 


يكون منظرها حول النشدة صورة متناسقة عبذبة . 


أحد الأزياء اليرئاية الفدعة 


فاذا صح أن هذا عوذج للأسرة اليونانية الوفقة فا لاريب 
فيه أنهما بتعاونان على الحياة الشتركة فى سلام واطمكتان دل عللهما 
مادار ينهم من محادثات خاصة وحامة » أثناء تتاولمما القهوة » 
والإصناء إلى الوسيق 
زبب الى 


« لأحديث شة » 


الات مث عن السو الشباب . أدا لمترر ف فنا ل الطب وا شل رسال :عا المع الرينات 


ا الو بيع نيه رلك تياءه. يمدت سناع المدرنارؤسناذ رامنس قفار .فشق هنا انان 


6 


لولؤتي سس ' رسي لطي الوميرة لل فود نشبا اراس ااض اينف طيكرة. ابنقا هري : 
ا ىعارت سر الزن . يبب ستعرال ترق تيمس ره 5 واذص رمعا كل ماي ؤس يادو مو 
لسناسلية يبب مطال كاب ا يات اميك لز يس لازي :يرق هئ دمرس أوابوفر ري الممرة 
برسوم ذات ف الران ©" المشسسزء لمريية . سل البلغ لايع ررس الى :بعلا ورين صرب 0 .بام رهس 


مربداة الى الرئسثاز فوفبى لمتكي 


اللجناتة 


[لاستاذ ل سعيد العر يان 
م > 
« فى الفرن الثالك الملادى + فى عصر لملك ر دتانوس) 
الوثى الطاغية » خر ج من مدينة (طرسوس) في يلاد الروم » 
يضمة نفر من البحين الؤمنين » فراراً إلى الله بديئهم من 
باش اللك » ثم لم يظهروا وم يل عنهم ثىء ... وكان 


مهم وزير اللك . .. 1 
( أعل الكيف ) 


... ومضت ثلائاله سئة » ومات دقيانوس » وتامت .دولة 
على أنقاض دولة » ورفرف السلام على الديئة التى مخضب ثراها 
بدماء الشهداء فى عصر الطاغية دقياتوش » وعاد الئاس أحرار؟ 
فى ديهم وفى شعائرجم ؛ وعاش السيحى إلى جانب الهودى إلى 
جنب الوثتى فى طرسوس » إخوا متحاين » لا يسأل أحلة 
أحداً عن ديئه ولايحادله فى مذهبه ؛ وانصر ف كل لشأنه وحاجته 

وجلس 2 صبيون بن يهوذا » إل مكتبه ؤات صباح يجانبٍ 
النافذة من عرنته الواسعة الشرفة على الطريق وبين جنبيه هه" 
الله 
لقد كان صبيون كاعن الهودية الأعظر فى طرسوس » 
ولكن شئون طائفته لم تكن تشنله بوم عن شثون نفسه ؛ وكان 
مؤمناً مسموغا بالتقوى والفضيلة » ءالا مشهورا بالاطلاع وسعة 
العرفة » مؤرخاً بروى عن السلف ويمحفظ بام الأمم ويقص ماضى 
التاريخ ؛ ولكنه كان إلى كل أولئك مهوديا من بنى إسرائيل » 
بحب ألال ويحسن تثميره وترييته ... ومن ذلك كان أأكثر حمه 
حين يخار إلى ننسه ! 


... وطال به الوقت وهو جالس إلى مكثبه يحسب ويعدا » 
وبقبض أصابعه ويبسطها فى حسبة لا تنتعى » ويحصى مامعه من 
الدرام وما سوف بأنيه ؛ ثم ابتسم راضياً » ومهض عن كرسيه 
لحظةء ثم عاد بكتاب مخطوط فبسطه بحت عينيه وجلس.يقرأ.... 

ذلك كتاب قد ل يقرأه أحد قبل صبيون إلا كاتبه نفسه؟ 
وقد عثر به منذ أيام عند مبودى” هرم من سدنة العبد فاشتراه 
بنصف درثم ... 

وأخذ يتلّبِ الكتاب-صفحة صفحة وهو يقرأ يحلان غير 
نري ثم وقع خِأة على خبر استرىى اثتباهه ‏ وأيقظا شيا 
فى نفسه » وَأحَد يقرأ : 

2 ... وكان ( مشلينيا ) وزير اللك الوثنى الطاغية ( دقيانوس) 
مسيحيًا مؤماً » ولكنه كان لا يجمر بدينه عند مولاء » وقد 
امخذ فى داره معبدا لا يمرف الطريق إليه إلا صديقه ( ضنوش) 
حيث يلتقيان كل مساء لمبادة ارب الأعظم ! © 

وهل صهيون رأسه مبتما وهو يقول : « ما ابدع هذا ! 6 
ثم عاد يقرأ : 

« ... ووقف دقيانوس على سر ميشلينيا وصاحبه » فثارت 
ارنه ... :0 

وخفق قلبٍ صبيون بمنف » إشفاقاً على النتين من ثورة 
الاك الذى لا برحم » واستمر يقرأ : 

« ... وتوعد الملك وزيره بأقصى العقاب » وضرب له أجلاٌ 
يقء فيه إلى نفسه قبل أن يفى فيه أمس أللك ويحل عقابه ...41 

وازدادت خنقات قب الكاهن عنفاً وشدة ؛ وحضره 
مايذكر من سيرة هذا أللك التأله ذى خضب أرض طرسوس 
بدماء المؤمنين من رعيته كبرياء على الله ؛ فى غير رمة ولا إحسان 

ثم عاد الكامن يقرأ : 

« ... ولكن يد دقيانوس لم نثل ميشيلينيا وميه » فقد 


أ ازسالة 


استطاعوا الفرار من بطش للك البار إلى مكان لا يعلمه أحد ... 
كانوا ثلاثة رايعهم كلهم ويقولون خجسة ..: 0 

وشاع السرور فى نفس صهيون حين بلغ هذا الموضمع من 
قصة أهل الكهف » وتم صلاة خافتة يشكر الل ؟ ولكنه استمر 
يقرأ : 

« ... ويل دقيالوس نبأ فرار ميشليئيا وصصه تتلى غليانه » 
وى جائزة : مالة ألف درتم من يأتيه بميشلينيا حيا ... ! » 

وبلع صهيون ويقه وأذلت السكتاب من يده ؟ ماثة ألف ورهي! 
يلها من ثروة ! لبته كان فى عهد دقياتوس » إذن لفمل كل ما يقدر 
عليه ليظفر بالحائرة ... الوثنية البودية » السيحية : مااكل أولئك 
بإزاء ماله ألف درم ؟ ... الله » السيح » دقيانوس » ميشلينيا ؛ 
اذا يعنيه من كل هؤلاء لوكان علك ماثة ألف درثم ؟ ... 

وسبح صبيون فى أحلامه ؛ وهو يقبض أصابمه وببسطهاء 
بحسب ما يمكن أن تذل عليه مالة ألف درثم » لو ... لو أنه كان 
فى عهد دقياتوس ... ! 

وسعع فى الشارع زباطاً وضحة فأطل من التافذة ينظر . 
“مم يلبث أن هبط مسرعا إلى الشارع ليرى ويسمع ... 

يالله ! ما آسر ع ما وقمت المعجزة !... 


ول يصدق أذنيه أول ماسمع ... وعاد يأل عن سر هذا الزحام. 


والشوشاء ؛ وأجابه مداه : « يامولاى » إنهم ثلاثة رأبعهم 
كلهم » ويقولون خسة ... لقد عثر بهم زجل فى كهف على حدود 
الصحراء ... مم الفتية المؤمنون الذن يتحدث التاريعغ أعهم ... 
مل اللاتئمايد سنة ... 6 

وم يصبر صهيون حتى يستمع إلى بقية التبأ» لقد كان يعرف 
مإ سيقول محدله قبل أن ينطق ؟ إنهم آية البمث من لا يؤمن ؛ 
انك لسرت أن على آذانهم فى الكهف سنين عدوا » ثم 
بهم آية ... » ولكن ماذا يمنى صهيون من ذلك ؟... لقد كان 
الأمى يمنيه لو أن الله الذى بث أهل الكهف قد بث معهم 
دقيانوس » ليسى إليه فى طلب الجائرة التى سمّاها منذ ثلاماثة 
سنة لن يأتيه بميشاينيا حيا ؛ فها هو ذا ميشلينيا » ولكن أبن 
هو دقيابوس ؟ 


وبرقت له بارقة : وماذا يمنمه أن يطلب الجائزة اليوم من ملك 
طرسوسن ؟ لقد مات دقيانوس » ولكن حقه فى الائزة 
لا يضيّعه موت دقيانوس ! ومن قال إن اللوك الذين خلفوا 
دقيانوس قد أبطلوا الجائرة التى سماها دقيائوس لمن ل 
ميشاينيا حيا ؟ إنها ما تال حقّا شرعيا لن يسبق إلى بلاغ النبأء 
لا سطله أن دقيانوس قد مات ومفى على موته قرون ! 

ول بتليث”صهيون كاعن الهودية الأعتم فى مديتة علرسوس » 
لثم لزحام وراءه ومضى مسرعاً إلى قصر اللك ... 

«مولاى !» 

وكان وزراء اللث من حوله » فنظروا إلى صهدون يستمءون 
لا يقول ؛ واستمر الكاهن فى حديثه : 

« .. . سأدلك يا مولاى على ميشلينيا » ميشلينيا وزر النك 
دقيانوس الدى فر من طرسوس منذ ثلاماثة سنة » سآتيك به 
حياً , والجائرة لى ... ! » 

ونظر للك إلى وزرانه ؛ ونظر الوزراء بعضهم إلى بعض »4 3 
توجهوا جيم بأنظارجم إلى الكاعن يألونه بيان أمره ؟ ومضى 
الكامن ل حديئه ...00 

وقال وزير من وزراء الت : « يا مولاى » إنه أمس ذو بإل ؛ 
لا أعنى حدينه عن الائزة التى يطلل ء ولكن حديث الفتية 
الذين ناموا ثلائماثة سبنين ثم عادوا إلى المياة ؛ إنها عظة الأجيال » 
وآية البث » ويقظة التاريخ الذى طونه القرون . والرأى عندى 
أن يطب مولاى إلى الكامن صبيون أن يدعو عؤلاء الفتية 
لإراهم رأى المين أحياء يتنفسون » ونستمع إلى حديهم وما كان 
من امرثم ... » 

قال صبيون : « والائرة ! » 

قال اللك : « وتكون الائزة لك ! » 

د 6 . 

وخرج الكاعن البودى مسرعا إلى الطريق يسى إلى أكل 
لا برى بينه ويين أن يلنه غير خطوات ممدودة ؛ ولا يشفله من 
أعس ثى إلا الثروة التى يبى نفسه بأن تكون بين يديه بمدقليل. 
ومفى فى طريقه لا يحى أحدا ولا ينظر إلى أحد ؟ فلنا بلغ حيث 


الرسالة يم 


كان الزحام » وجد الطرين خالية ليس فيا سائل ولا ميب 6 يفكر فى الخاثرة التى لا يجد سبيااً إليا وكانت على مد" يعينه » لأنه 
وأنذ المير يتمع ثار الجماعة إلى خارج الدينة وهم يثيرون الثبار لايحد سبيلاً بمد إلى أن يصحب ميشلينيا حيا إلى قسر اللك ! 


وراءتم على مبعدة ؛ فأدركهم بعد عتاء .. 

وبدا له على صرى قريب جبل قالم يشتد 
ازحام عند سفحهء من كثرة يكوج بسفهم 
فى بعض » ويتطاولون بأعناتهم ليروا شيئًا 
لا يتبينه حيث يقف ؛ فاستتجمع علرمه وراح 
بشن ازحام بكتق جبار » وقى نفسه شعور 
غامض بوحى باليرة والقلق .. 

وبلغ سفح الجبل ؛ فرأى وسمم وعرف ؛ 
هذا كهف الرقم حيث رقد ميشلينيا وجمبه » 
وحيث كانوا برقدون منذ ثلامائة وتسع سنين 
قرية ؛ ضرب اله على آذانهم فناموا ما ناموا » 
حتى إذا أراد الله أن يظهر آيته أيقظهم فترة 
من “الزمن ليكونوا رسالة مق عالم النيب إلى على 
الشهادة » وحقيفة من التاريخ تنطق بالعبرة » 
وموعظة ناطقة تتحدث با كان وبا يكون . 
ذلنا بلغ الله مهم ما أراد من بيان قدرته » روم 
إلى التاريخ ليكوثوا خبرا من خبره تتحدث به 
الأجيال , 

نذناننا 

وأطرق صهيون بن مهوذا لحظة يتفكر ؟ 
ثم لوى عنانه عائداً يشق الزحام و تقشة اشر 
وألم.. 

وعاد الناس جميماً مطرقين بر «وسهم يتفكرون؛ 
ولكن اللواطر التى كانت تصطر ع فى رأمن 
صهيون » كانت تعدلمايصطر ع فى رءوس الئاس 
جين أو تزيد . كانوا جيم يفكرون في البعث 


والنغور والآخرة 0 وكان هو وحده من دومهم 


«شرا» كب مين القرنايم 


يلت لانت 


تل أ 


- ان انض زر تلاق الوبه لان يبرل .م #أسق 
- 1ن لا سنئض الوص لمي لاريم طرك “ا عمس اعيلل ثرت 
ب ات قات بجع لالش رتسب فر نملو وتحلسلبسسورلة 
- ادر الارء راوشم ابام زستدالزبن دريكت 
يتل لكك رالإنان دم بعد انا أكلاثت 


درام عى سُوفى بالف رسي 


فى القامرة تصدر علة رفيعة باللنة الفرنسية يديرها حمد 
ذو الفقار يك ويشترك فى تحريرها كخبة من الكتاب المصرين 
والفرنسيين » ومى فى سنتها الأولى ؛ وأسمها 2 عملة القاهرة 6 
عكنة© نال عنالاعه ها . وفى عدد دسمبر من هذه الجلة مقالة 
تقينة للأستاذ إدجار جلا ساحب ( الجودتال يجيت  )‏ تناول 
ذها شاعرية احد شوق » فذكر طرفاً من تاريخه وبسط أسلويه 
الاتباى وأشار إلى جزالة لفظه » ثم تقل إلى الفرنسية قصيدة 
من ع يانه . وخاسيّة القالة ماجاء فيها من النكلام على استلهام 
شوق لجهاد مصر الوطى ونهضة فكرة الإسلام والاشطراب 

السمراتى فى الشرق 
الصال ال مصر بين ليرا العرير بأجرارثم 

نشر الستشرق الأثانى الأستاذ ( دودى كرت ممه .8 ) 
فى 3 محلة الملوم الدينية 6 ( عدد هاج ١و3‏ ) البارزة بإللنة 
الألانية فى مدينة ليمْبتيسج مقالاً:لطيفا ييحث فى استمرار 
الحضارة الصرية » ولا سما فى مصر المليا على تعاقب المصور » 
فى التاحية المأدية ( مثل أدوات الا كل والشرب والنزل والحرث ) 
واللفوية ( مث إخراج حرق القاف ) والدينية ( حو إقامة الأعياد ) 
والاجماعية:( كالعادات والعقائد الخاصة بالولد والوت والرواج 
والدفن ) . وذلك بالرغم من مموم الحضارات الأجنبية كالإغريقية 
والرومانية والمربية والنوبية والسودانية . واعماد صاحب القال 
على كتابين : الأول بالإتجليزية وعتوانه 2 فلحو مصر المليا » 
من تأليف فنفرد بلاكان » والثانى بالألانية وعنواله « التراث 


الشمبى فى مصر »© لصاحبه فتكلر 


هريس ع ا مسبر حي اليا رس 
أففى الك كتور بشر فارس إلى حميفة ( الجورثال ديجت ) 
الصادرة فى القاهرة بإللغة الفرنسية عند وصوله إلى ميناء الإسكتدرية 
عائد من باريس بحديث عن السرح الباريسى ف هذا المريف . 
ويستخلصس من هذا الحديث أن التألين السرحى هنا لك آخذ 


فى التأخر لتغلب فن الإخراج على إبراز النص » ولامجذاب الؤلفين 


إلى الوضوعات الفاسقة مثل حب أم لابنهاء وغمرام رجل بآخر. 
ولشخلهم بالشبكلات السياسية فيسهرزئون للم الطلق وينادون 
يحقوق الرأة » وينددون بالضرائب ؛ ويقاومون اليل إلى الحرب 
والفتك ؛ ثم لانصراف عامة اجمهور غن السرحيات النامضة على 
التفكير والتأثر الدفين والايحاء إلى امسر حيات السهلة التناول » 
الزاخرة بالمواطف الفرطة , الفياضة بالجل « الظريفة 6 أو الألفاظ 
الساقطة والبتذلة 
ال سس الت ييز للنظ رمات السكرم بير الدريئة 

ألق الأستاذ ألبير دره عضو المهد الأمريى لللهندسين 
الكهرائيين محاضرة فى 7؟ ديسمبر الاضى فى قاعة ممهد أنشى' 
حديثاً فى القاهرة للدراسات الرياضية والطبيمية؛ استعرض فهاأتم 
اموا ص الكهريائية والغناطسية للمادة إلتى كانت أساس النظريات 
المعروفة فى أواخر القن الاغى» وذ كر ما طرأ علها من كتشافات 
حديثة تطورت بسبها أغلب النظريات الخاصة بتكوين الادة 

وكانث هذه الحاضرة هيدا لتوزيع العمل بين أعضاء اإلجنة 
التى أندئت فى هذا المهد لدراسة تطورات هذه النظريات 
وما بنيت عليه من وتائع مجريدية 

فايتدأ الحاض ر_كلامه عن ظاهية الكهرياء التى كان القدماء 
يعأمون بعض خواصها البسيطة والتى تقدمت العلوم التعلقة مهاتقدماً 


ازسالة م 


سريماً فى خلال القرن الثامن عشر بعد أن برهن العالم الفرنبى 
كولومس بواسطة مجارب دقيقة أن القانون الذى مخضع له القوات 
بين الجسيات الكهربة هو نفس قانوننيوتون للجاذبية بينالادة. 
ثم استنتج من هذا القانون أعم خواص الأجسام الكهرية 
وبين ما هو الفرق بين الأجسام الوصلة والأجسام المازلة 

ثم تناول الحاضر بعد ذلك ظاهرة النناطيس الى كانت أبضاً 
معروفة للعلماء منذ قديم الرمنء والتى بمخضع لقانون كولومب غير 
أنما رغم وجود نوعين من الكتل النناطيسية لا يمكن الفصل 
هما مبما جزى' الجسم المنطس » يخلاف الكهرباء التى يمكن 
عنرل أحد نوععها عن الآخر سهولة ؛ وهذا الفرق فى اموا 
جوهرى بعث المداء على الأنخذ بنظرية أسير الى تمتير أن 
النناطيس لا يظهر فى الادة إلا بسببٍ حركة الجسيات الكهربائية 
فى باطلها 

وأنذ الحاضر يشرح خواص السكهرباء إذا مركت وأنتجت 
تيار يترتب على مروره فى, الأجسام الموصلة ظواهى حرارية 
وكيميائية ومنناطيسية وتدرج من ذلك إلى ذكر قوانين فراداى 
وأتتيز الشهورة وفااون لز (1672) الذى يلخص جيم قوانين 


التأثير النناطيمى بأنها ظاهرة من ظواهس مقاومة الادة لتغير حالما" 


الكهربائية أو النناطيسية . وإذا ممت هذه القوانين على الادة 
المازلة ي>كن كا وضح ذلك مكسويل فى معادلاته المشهورة البرهان 
على أن هناك تموجات كهربائية تنتشر فى الادة وفى الفشاء بسرعة 
الضوه» بل على أن الضوء نفسه ما هو إلا نوع خاص من هذه 
القوجات » وقد شرح الحاضر المسابات الرياضية اللاسة بذلك . 
ولقد كان العالم هسز أول من 1 كتشف هذه القوجات فى مجاريه 
المروفة » فائنشر استعالما فى الوفت الحاضر بسيب التقدم الدهمس 
الذى تم فى فن الرادو منذ أوائل !لقرن الحالى 

وختمت الحاضرة بذكر الا كتشافات الدنية التى تمت من 
أواخر القرن الافى؛ والتى مكنت الطبيعيين من أنيستخرجوا من 
الادة جسيات مكهربة وأخرى خالية من الكهرباء ؛ وتموجات 
مغتلفة دلت على أنها مسكبة من عناصر غاية فى الصذر لا يكن 
إدراك طبيمتها وتفسير تأثير بمقها على بعض إلا إذا أخذ الرء 
بترك ما عودته حواسه على تصوره عن العالم حوله وتبع فطاحل 


عاماء الطبيعة الحاليين مثل إبنشتين وبلانك ونوهس ودى بروجل 
وهيزنبرج وشرودينجر ودبراك فى عالم تفكيرم الحديد 
2 
حلم ا مفةودة 

تلك هى حلقة الملناء الذين عقوا الإسلام وأصوله » وعرفوا 
روح المصر وعلومه . ولقد كتبت مرة فى افتقارنا إلها » وفقداننا 
إلأها ٠‏ فنا رأت )0 الكلية الشرعية فى يروت )ودركست فبا 
قوى فى نضى الآمل بوجود هذه الحلقة الفقودة . ذانا قرأت 
ما تفضل صاحب الرسالة قكتب عن السكلية ورحلة مدرها الفال 
ديق الأستاذ تمد عمر منيمئة أحببت أن أطمئن إخواننا بأن 
خلهور هذه الخلقة النقودة لم ببق أملاً وإعا صار حقيقة تلم باليد . 
وأدلة تحقق الأمل هذه ( الكلية الشرعية فى بيروت ) التى أقامبا 
من العدم سماحة الأستاذ التق المخلص مفتى الجهورية اللبنائية 
تمد توفيق شالك ؛ والتى يديرها و يض مها الأستاذ منيمنة والأستاذ 
العامل الشيخ صلاح الدين الزعم » ويدرس قبا ججاعة من الفحول 
كالحدث الجليل الشيخ تمد المربى » والأديب الكبير الشاعن 
الشيخ عبد الرحن مسلام . ومن الآدلة ( الدرسة الشرعية ) 
فى دمشق التى أنشأها من ماله الأستاذ الزعم العروف الشيخ 
مد كامل القصاب رئيس حماعة الملماء » وآلتى يدرس فها طائفة 
من أكابر علفاء ممشق 'ء كالعلامة الشيخ تمد مبجة البيطار » 
والأستاذ دهان . وآخبر الأدلة وأظهرها ( دار العلوم الشرعية 
فى بنداد ) الى أعاد سعادة الأستاذ الكبير حسن رضا بك مدير 
الأوقان العام تأسيها » وجملها مدرسة الية كالحقوق ؛ والتى 
يديرهاالأستاذ الملامة الحاج ححدى الأعظمى» ويدرس فها الأستاذ 
الشيخ قاسم القبسى » والأستاذ الأديب الشيخ يعمد سبجة الأثرى 
وأضرامهم 

وهذه الدار س كلها مجمع بين الثقافة الإإسلامية » وبين علوم 
العصر وثقافته ء وذلك ما تحتلج إليه ونتمتاه . خرَى اله القاعين 
عللها » والساعين إلها » وإلى أمثانما أحسن المزاء » وحقق الله 
سا الأمل 


« بنداد » 


55 
لبها 


1 السعالة 


هرل بقال 
أستاذنا الكبير صاحب الرسالة الكرعة 
فى القال الأخير من « الحقائق المليا فى الحياة » للا ستاذ 
التابع الحقق عبد المنم خلاف وردت تلك الملة : 3 ولذلك حيما 
وصف الإسلام لنيتشه أو شو بنهاور - لا أذكر - قال لحدلثه : 
« إذاكان الإسلام كم وصفت فنحن كلنا مسامون ! 0 مع أنمكان 
ملحدا متكراً لمقيدة الجاهير » 
والمحيح ياسيدى أن تلك اللكامة التى أوردها الأستاذ 
فى معرض الككلام عن الإعان والعم لم يقلها هذا ولا ذاك » 
وإعا الذى كالما هو « دونه » الفيلسوف الالمالى بعد ان أوققه 
مده على حقيقة اللإسلام . 
وتفضلوا يقبول وافر الاحترام 


عر العلى عيسى 
كلية الائة 

مشرورع رصا أرب الرافعى 

إلى الأستاذ متمد سعيد المريان . 

لقد كان فى تقريرك أن بين أدب الرافى « وبين ال كثرين 
من ناشئة المتأديين حجابا كثيفاعنمهم أن ينفذوا إليه أو يتأثروايه» 
للاأسباب التى ذكرنها فى عدد الرسالة 80> » تعمم قد يكون 
فيه من عل الحقيقة » وقد يصدق عل القليلين الذين لا ذنبٍ 
للرافى -- رضوان الله عليه -- فى أن تكون على بصائرمم غشاوة 
نلا يفقهون . والذى أعريقه سم ويعرفه كل أديب ومتأدب 
فى الأقطار الشقيقة - أن الكثرة الطلقة من هؤلاء مدينة 
لأدب الرافى فى توجهها إليطريق الأدب المحيح؛ وأن الناس 
هنا ليتزلون الرافى من نفوسهم منزلة الآولياء والصالحين . 
ولس أدب الرافى مر: اللهولة بالقدار الذى تومه بعض 
امدرسين عندك 2 فظنوا أن فى إمكانهم هدمه بوسائهم البسيطة 
التى تقدموا با » بل هو أدب خلد سيكون له شأن عظلم 
عند الأجيال القبلة فى التاريخ 

وإن كل ل وكل مس فى الاقظار الشقيقة ووراء بحر 
الظلمات فى الأمريكتين » ليحس بأثقل من, التبعات التى نحس 
بثقلها على عاتفك » وبود من أعماق شعوره أن يحد وسيلة عملية 


يعبر مها عن وفاله للرافى رضوان الله عليه ؛ وإنى لأشعر بأنتى 
أعبر عرخ آراء الجامير التأدبة فى الأقطار الشقيقة » حَيما أقترح 
عليك أن تتفق مع إحدى دور النشر الكبرى فى عاصمة الفاروق 
على إعادة طبع جميع مؤلفات الرافئ التى نفدت طبعاتها الأولى 
من دكا كين الوراقين ؛وأن حضر للطبع أينا الؤلفات الأخرى 
التى لا تطبع ؛ وآن تادر إلى الإعلان عن ذلك لتسديد نفقات 
الطبع عن طريق الاشتراك » بعد أن يذكر اسم كل كتاب 
ومقدار الاشتراك فيه » فى محلة الرسالة الى لا أشك فى.أن الأستاذ 
الزيات سوف لا يضن بفراغ فى عض صفحانها لذلك الاعلان 
مدة طويلة » وأنا كفيل أنك ستجد الرفاء عملي) كيف يكون . 
وانتظاراً لا ستقوم به فى هذه التاحية المملية » أسأل اله 
7 أن تكلاك عنابته وأن يعدك بروح من عنده : 
« تلطين » 1 معان هو ذه 
دراسرٌ الطارطاث العر بسر 6 عامء: بر نسئوده بأمربا 

تعنى حامغة برنستون عناية خاصة بدراسة اللنات السامية 
وآدامها وتاريتها وبتوع أخص اللفة العربية وأدسها وتاريخها . 
'ولقد بذلتالجامعة فى هذه الدراسة حمودا عظياء تقد قام الد كتور 
فيليب حتى أستاذ الآداب الامية فها ومن معه من الأسائذة 
بنشر دراسات قيمة لنواح متعددة من ناريخ المرب وثقاتهم . 
وقد نالت هذه الدراسات شهرة عالية لأنها تمتبر فى المرتبة الأولى 
من الراجع الممتازة 1 

وقد درس الدكتور فيليب حتى والدكتور نبيه أمين فارس 
وادكتور بطرس عبد املك موعة المخطوطات العربية الى 
علكها الستر رورت لجرت من بلتيمور وهى الحفوظة فى خزانة 
مكتبة جامعة بونستون دراسة نقدية دقيقة. وها ثم أولاء ينشرون 
هذه الدراسة باللفة الاتكليزية لتكون فى متناول الملماء والطلاب 
وجميع من مبتمون مهلم الدراسات 

وقداطلمنا على مقدمة هذا الكتاب فوجدناه على حانب كير 
من الأهنية لمن يدرسون آواب العرب وعلومهم . ولعلنا نترجم 
هذه القدمة فى عدد قادم زيادة فى التعريف مهذا الكتزب 

وهر يطلب من الطبعة الأعريكية يبريوت 


ازسالة آل 


ا مايق اود والرسائل الى قر مث 

تفرر تأليف لنة من حضرات الأسائذة مد صادق جوهس يك 
عاقب الامتحانات ؛ والدكتور على مصطق مشرقه بك عميد 
كلية العلوم » وتمد شفيق غربال بك وكيل كلية الآداب » واحد 
أمين أستاذ الأدب المربى » واسماعيل القباتى بجعهد التربية للبنين 
يعهد إلها خص الرسائل التى قدمت للوزارة فى مباراة الانتاج 
المكرى بين رجال التعلم وأسائذة المدارس . وقد جعل من حقها 
أن نستعين بمن. ترى الاستمانة مهم من الاخصائيين فى الواد 
الختلنة , 

وقد تقدمت الرسائل الثالية : 

فى الأدب : رسالة الأدب الصرى فى عهد الأسرة الحمدية 
العلوية لسيد ثور الدين هلال . والبارودى لفخرى أبو السمود 

وفى التربية وعم النفس : رسالة فى الشباب والراهقة لرياض 
عمد عسكر . وتحليل النفس لحمود عمد مود . والتربية فى طرق 
القصص لإبزيس حببب . ورياضة النفس لفهمى اسحاق 

وف التارع : رسالة فى «١‏ نايع الثورة الفرنسية 4 لعباس 
الحردلى . ومصير الحضارة فى ضوء تفسير التارعم وتطبيقه لابراهم 
مسل والللافة والسياسة لفخرى أبو السعود . .وجامعة الأسكندرية 
لاراهم اراهم جمعه . 

وف الطبيعة والكيمياء : رسالة فى قصص العلماء والخترعين 
فى الكهرياء واللاسلى لعاطف البرقوق » وتحائب الفيزيقيا 
الأحد فهمى أب الخير » والكيمياء ومسائل الخياة اليومية للحسن 
عبد السلام » والحسن ابن الميام وجهوده فى عل الضوء لعبد الجيد 
حدى مسمى ؛ وحياة النبات ومبدأ التتاظر لسبد اللم متقصر 

وق الرياضة : رسللة فى التحويلات المندسية الحسن رشوان 

وف الحثرافيا : رسالة موضوعها مصر بين الزراعة والصناعة 
لوس اسكندر 

وفى الفلفة : رسالة عن أحلام الفلاسفة فى الدبنة الفاضلة 
3 تحيب ممود » وما كان وما يكون لابراهم اليد اسماعيل 

وف الاجماع : رسالة فى روح القوئية مقدمة الإصلاح 
الاجتاع لأححد خاى : وسر التجاح فى المصر الماشر لأحد جدى 


الوامير كيب أر سمو له في دمشو, 
كانت وزارة العارف السورية قد أصدرت مرسوما بتعيين 
الأمير شكين أرسلان القم فى سويسرا رئيساً للمجمع العلى 
المرنى ف دمشق » وقد قبل الآمير هذا التعيرن؛ وتقول صحف دمشق 
إنه ينتظر وصوله إلى سوريا فى الأسبوع القادم لنسلم منصبه العلى 


تب مع الاغز 


اتتحى معالى الدّكتور مد حسين ميكل باشا ؤزير المارف من 
دراسة الشرو ع الجديد لتنظم جمع « فؤاد الأول © للغة العربية » 
وهو الذى وضع بعد سحب الشرو ع القديم من مجلس الشيوخ 

وقد أرسل الشروع الحديد إلى قلي قذانا المكوية ارشية 
فى الصيغة القانونية توطئة لمرضه على عحلس الوزراء فالبرئان 
أساز فى هامم: فينا يزور مصير فى بره عليز 

وصل إلى القاهرة أول من أمس البارون فون فرش أستاذ 
أمراض ارثة فى جامعة فيناء تلبية للدعوة النى وجيت إليه » * 
لإلقاء ثلاث محاضرات فى 3 أمراض الرئة » فى الجمية الطبية 
الصرية » وذلك فى أنام * و ع و7 ينابر 
الثقافة 

غدا يصدر المدد الأول من حلة الثقافة ؛ والثقاقة علة 
أسبوعية تصدرها لمتة التأليف والترجة والنشر ؛ ولجنة التأليف 
والترجة والنشر تاريخها معروف فى نشر المعرفة لدى القراء والأداء 


' منذ ربع قرن ؛ فلا يككن أن يصدرعلها إلااكل جليل وتبيل . 


والرصالة رحب بالثقافة ترحيب الشقيقة بالشقيقة » لأن ينهدا من 
سلة .الروح والدم والنكر والناية ما لا يؤئر فيه اختلاف الدار 
ولا تابن الظهر . وهى ترجو الله مغلصة أن بوذن الثقافة بمقدار 
نينها فى صدق المهاد وإخلاص العمل وتوخى الحق . 
عالم سيو السمر قح زود عضر 

اعترم العالم التكبير فربير أستاذ علم الأوية ائية سويمرا 
زيارة البلاد ألمرية فى شتاء هذا العام . وقد اتهزت وزارة العاف 
هذه الفرصة ودعته لإلقاء مماضرات فى عل التربية الحدثة 


استر راك 
قابنا أن تمول إن الممورتين ألنشررتين فى صفحة 5١‏ وها سمركة النور 
والقلام » والانساقها من تصوير الدكتور أحد موسى » وقد تكلمنا 
عنها فى العدد المافى فى اسم البريد الأدقى 


فى الادب والاخلاق 
تأليف الدكتور زى مبارك 


اللآبى . وما هذا 
الرواء البادى على وجهه وهندامه إلا خداع النظر أو فن الصور 
وإن كنت قرأت ل التصوف الإسلاى فستتخيله لا زالفى 
سنت ريس( مس يد ) لشيس الطاوى الشاذى يمكن عل الأوراد ويشارك 
فى الإنشاد» ويحمل الإبريق » ويتقر الدف ؛ فهو أشعث أغبر ضا 
من أثر الذكر والصوم والمبادة 
وإن كنت قرأت له هذا وذاك غب عى نك أن انرجل 


0 
و 
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قامت به حال دفسية جديدة دل عللها هذا الظهرالجديد؛ فان إرسال 
الشير وتشميثه من سمات الفلسفة والتحدوف والفن . وأنت واجد 
فى كتاب التضوف الإسلائىي صفات وخطرات من كل أولئك 
جميماً . وفى رأينا أن هذا الكتاب يؤرخ طوراً جديداً من حياة 
صديقنا الدّكتور ؛ هو طور التأمل والتعمق والنفوذ إلى سم الجد 
فى الوضوع . وهو خلين بأن يسبل على ما تقدمه من مشامسانه 
الجريئة فى الرأى والفمل ستارا من الصف الخبيل - وإذا كان الله 
قد عود الشعراء والأدياء أنه يغفر لهم من ذنوسهم ما تقدم وما تأآخر 
بديت من الشمر أو خاطرة من الرأى فا أحرى ري مبارك 
أن يدخل معه المنة على حساب كتابه ألقاً من الأدياء الحرومين ! 
الح أن كتاب التصوف الإسلاى بناء شابخ الذرى 
فى ناريخ الأدب . وأقوى ما روعك منه الحهد والاطلاع والفهم . 
وهذه الصائص الثلاث مهىميزة الكتاب المليل والبحث الجامع. 
وإذا كان الؤلف قد مجح فى « إراز اللامح الأدبية والخلقية 
للنزعة الصوفية ‏ فانه يحم كذلك فى كشف ناحية من الأدب 
المربى والفكر الإسلاى كان الأدباء الؤرخون يرون علها 
معرضينءكا يمر السائح الغقلان على منجم اذهب فلا بر ىإلاصخوراً 
وحجارة . والصوفية مى النزعة الوجدانية الصافية فى الفطر 
السليمة » ولها فى الأدب وانللق والفلسفة والحياة إشماع هار 
كإشماع الحق » وكان لابد لهذا المنصر الباهى الجهول من (مدام 
كورى)ف نكا َك مبارك تبك الحسم والعصبء وتنفق الوقت 
والذهى »؛ فى سبي ل كشفه 
لاأريدآن أعرض لك انكتاب ولاأطيق الآنأن أحللهوأ تقده» 
فهو بقع فى مو تماعاثة صفحة من القطع الكبير ؛ وعمرضه وتحليله 
لا يننيانك عن مطالمته شيثًاً . وكل ما أقوله لك إنك ستجد 
رق سارك فيه رجلا آحر غير الشاب انذى عرفته فى سائر كتبه. 


اازرسصالة 3 


فيض الخاطر 


وع مفادرت أي واشتماعية فعرئستاز أصمر أمين 


للدكتور [سماعيل أحمد أدم 


وهذه مقالات بعضبا نشر فى ملة ( الرسالة 6 وبعضها نثشى 
فى عملة « الحلال 6 ؛ والبمض الأخير ل ينشر فى هذه ولا تلك ؛ 
جعها كاتها أحد أمين الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية » 
فى كتاب إحابة لدافع غرريزة حب البقاء » لأنها - مموعة ‏ 
أدل منها متفرقة ء وفى كتاب أبين منها فى أعداد 

والأستاذ أحد أمين من كار الؤرخين العاصرين فى العربية » 
يدين له تار المياة المقلية فى:القرئين الأول والثانى لفحرة بحسن 
ماكتب فى دراسته من سبل التحقيق فى التاريخ . غير أن كتابة 
ارجل وإن ظمرت اعلها مسحة من التدبر المهى فى استقصاء 


د ١‏ الاننات :ورين التتائج لما كظهر تحليل» فان التقرير دون التحليل 


ورك مبارك - إن أردت فيه كلة الحق - جامد بأسل 
من الجاهدين القلال الذين شقوا طريقهم فى المياة بالقوة » وألخذوا 
نصيهم من العرفة بالكد » وأحلوا أتفسهمحلهماللائق بالصراع. 
وهو أحد الأدباء الذين ل يقر محدهم الأدبى على الظروف والحظ . 
وإذا كان الحظ قد وقع فى حيانه فهو الحظ التكود ٠‏ لأنه تمل 
بكدح قله ) وتقدم بفضل جهاده » ثم كانت الظروف الى تساعد 
غيرء تلم عليه بالتكران والحرمان من غير هوادة 

ومن أثر ذلك كان هذا الإعلانالستمر عن نفسه وعن جمله . 
وعى صفة لا تتفق كثيراً مع وقار العم وجلال الللق ٠.‏ ولكنبا 


>> آتية إليه من وراء الوعى على ظن أن الناس يتكرون عليه فضله 


وينفسون عليه مكانه 

ولو استطاع رَى مبارك أن يتملق الظرؤف ويصانع السلطان 
ومخدق شيا من من الحياة (عمبخيح ه52 )- لاتق كثي رما جرنه 
غليه بداوة الطبع وجناوة المراحة . ولكن هذه الأعراض 
النفسية ستتفنى فيه وفى"الناس» وييق ذلك الجهود العمى الضخم 
الذى قدمه إلى الأدب المربى فى شتى مناحيه شاهدا على صدق 
خدمته للأدب ورفيع مكانته فى الهة . الذيات 


هو طابع درآساته . ولكن تقرير الموادث والوقائم عنده خاشع 
لمحمكة التقد العليا النى تستازل أوليامها من المنطق التاريخى » ومن 
هنا حاء ما لدراسات الرجل من قيمة 

والرجل يتاز بكل سمات المالم فى بمثه » من سلامة النظر 
وسمة الاطلاع والتزاهة وهدوء الطبع . غير أنه ينقصه التحليل 
فى عمقه . وطابع التقرير بوقفه كثيراً عند ظواهى الأشياء 
دون أن يتجلى بواطبا . ولا أدل على ذلك من نظرة سريعة 
لوضوءات متالاته الى نشرها بعتوان 2 فيض اللخاطر» ؛ فهر 
فى القال الأول يتكلم عن « الرأى والعقيدة » » ويرى الرأى شيئاً 
والعقيدة شيا آآخر » وهو يذهب ف ىكلامه مولا وسجهة من النظر 
تذكرنا بوجهة الننان توفيق المتكم ف المقال الأول من كتابه 
« بحت شمن الفكر »© 

برى الأستاذ أ حدأمين مكان الرأى الدماغ؛ أما المقيدة فمكانها 
القلب . والواقع أن هذه التفرقة. اعتبارية.محض + خضلا عن 
أن القسمة غامضة » فنحن لا نعرف من القلب معنى غير الشعور 
والإإحساس الباطنى ؛ ومثل هذا الشعور والإحساس الباطنى ليس 
الرأى بيعيد عنه . وك رأى هو وليد الشعور الباطن ”٠‏ 
والإحساس الداخل 

وف هذا القال برى الكاتب أن الإيمان بالشىء د يستتبع العمل 
ص وفقه لا محالة ؛ غير أننا تلاحظ أن الإيجان وال مره 
آخرء وليس الإيعان بالشجاعة أو الكرم من الأسباب التى تيجمل 
الرء كربا أو شجاعاً ؛ فالكرم عادة وخلة تغلب على الطبع » 
والشحاعة قوة للتغلي على المكاره مها النفس ‏ وليس للعقيدة 
دخل فا » وإن كانت المقيدة تتلون مها 

وفى القال الثالى بسكم الكاب عن « الكيف والكم 2 
ويقدر أن تقديرالأشياء بالك ثىء , رتبط بالطفل فى نشأته والآمة 
فى طفولها. ونا كان كل إنسان مي فى طور الطفولةء والأسم 
جميعها ميت هذا الطورء لهذا علق بالذهن الإنساق را 
بكمّها. وهذا كلام سميح ولكن يكلب عليه التقرير دو نالتحليل» 
لاأن التحليل يستلزم النظر فى أسباب ارتباط تقدير الا.شنياء بكنها 
بطور الطفولة عند الإننان 

وق القإل الثالث عن 2 صديق »© تمد الكاتب بولى وجهة 
من التقرير للأمور » فيبدع فى عمرضه وتصويره » وللكنه لا ينتاول. 


1 اأزسالة 


يربحثه وجه * صديقه من التناتض الذى فى نفسه . هذا . . 
وهل يكن أن بوجد إنان ليس له وحدله الننية إلا ويكون 
منحلاً شخصية إلى شخصيات » وإذن كان الوجه التحليق 
فى هذا الوذو ع أن يتناول الكاتب ببحثه تداخل الشخصيات 
الت امحل إلبا شخص صديقه . وييين أثر هذا التدخل فى إيجاد 
الاشطراب فى نفسه حتى اتتعى إلى تحطيمه 

وفى القال الرابعكلام عن « أدب القوة وأدب المت » 
لامر جيل ؛ ولكن أدب الضف اتدى يلمسه الكاتب فى الأدب 
العربى ألين صورة صادقة من الحياة العربية ؟ إذن ماذا يطل 
الكاتب ؟ أبريد من امراف أن تلبس جلد الأسود ؟ هدًا بخرج 
بإلسألة عن الصدق » والصدق أساس الأدب عند الكاتب .. 

أظن هذه أمثلة وإنكانت سريمة موجزة خطوطها إلا أمها 
كافية لتثبت أن الكانب يقف عند حد التفرير فها يكتب . لكن 
سلامة النظر ؤسعة الاطلاع وهدوم الطبع يجمل التقريرات الى 
شررها الكاتب لدم عيسم الصدق والواقع 32 العموم . وهذا 
لانم أن يقسرب فى بمض الأحيان بمض الخطأ إلى تقريرات 
الكاتب » غير أنها قليلة فى الجموعة » نذّكر منها قوله إن العام 


0 
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اإتداء سل 


احاح جح عدا حت جه بج زه 
إعادة عرض فيل 
ك1 ماري الطحوانيت ١‏ 
نورما شيرر مع تايرون باور 
صرهت وزارة اللي باعارة عرض بام مارى أأطوائيت برودء هاف أى سىء عله 


00 


وسيعرض فى 


وم الاثنين ؟ بتار سسننة نسية١‏ 


خاضع للمنطق» وأن له غمرنا يسير إليه وليس يمير حسيا انفق » 
وأنه عكوم بقرانين ثابتة لا تتغير 

أما كون المام كما بقوانينثابتة لاتتئير فهذ! ميح» وكونه 
خاضماً للمنلق جميح ؟ أما أن يستخلص من ذلك أن العام له 
غرض يسير إليه وليس سير حسما اتفق فهذا ممالا نوافق 
الكاتب عليه . فيصح أن يكون العالم سائر حسما أتفق وليس له 
غيضء ومع ذلك ثرأه خاضماً للمنطق محكوماً يقوأنين ثابتة لاتتغير 

أما بيان ذلك فقد استوفيناه فى بحث سابق منشور بعدد 
أغسطلس سنة/19#*9 من مجلة[الإمام) وفى مقال كتبتاه بعد مارس 
سنة 1984 من علة ( القنطف ) 

والكانبٍ عتاز أسلويه باشراق الديياجة ودقة التعبير» غير 
أن أساوبه ينقصه السرعة والهزة النى تجذب النفس ؛ فن هنا 
لا يمكن اعتبارء أسلوي أدبياً 

والكتاب فى الجموع دراسات قيمة تمتاز بوجه عمرضبا 
للموضوع الذى يلغ به الكاتب أحياءً مئزلة الجودة الفئيّة » 
نذكر من هذه اللوضوعات « سلطة الْآإه ه و امن غير عنوان» 


واظ منطق اللئة »© امماعين أعرر أرظم 
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كانوا قدي يسمون شار ع عماد الدين شار ع الفن؛ وكان 
البعيد عنه بحسب أن فيه الفن: حا » وما زات تلك الصسفة ملقاة 
عليه معروة عنه حتى لأهله الذين يعرذو نكل ما نيه . وقد 
كان جائرا فها قبل أن يسمى شار ع الفن لأنه كان يشم بين -جنديه 
نرقتين أو أ كثر تمملان وتجاهدان 

أما اليوم فاذا فى شارع عماد الدين ؟ فيه أربسة مراقص 
تلبس الانسانية فبا أقبح الأردية . إى والله لم يمد فيه 
إلا الراقص تنمو وتتكاثر ويرتادها الئاس وعلى المسرح السلام .. 

امور الثقف الذى يفوم أهية السرح ويقدرها قد جرى مع 
غيره فى محرى واحد من تحيث جحود التتثيل وعدم البالاة 
باحتضاره؛ وأصبح يجد فى ( الصالات ) نا يكفل له تمضيةالسبرات 
دون حنين إلى السرح القهور أو شفقة عليه ؛'حتى أصبح شارع 
عماد الدين وما <وله بقعة محردة من المياء ؛ بعيدة عن روحانية الفن 
بمد الأرض عن السماء .. 

فمل انتعى بذلك تاريخ السرح المصرى؟ وهل انصرف أبطاله 
كل الاتصراف إلى المدما حيث الجال الادى الري ؟. نرى هذاء 
ولكنا تأمل ألا يسعمر ؟ لآن للسرح المقيق الثقلف تأثيره 
ف النفوسء والميما قد تتطيع أن حل محله؛ ولكبا لاتستطيع 
أن تكن عته كل الكفاية . فهو 'إذن ضرورى » وهو أونبض, 
نمبضة حقة سيقف إلى جاني السيما وخلمها ؛ وسيعيش وسيكون 
له شآن . 

وأبطال"السرح الصرى لابزالون أحياء ولا تزال فى نفوسهم 
الرغبة إلى تحاولة الجهاد فى سبيل النهوض بهء ولكن يمجزمم 
ألال » فيظاون فرادى لا جامج لكلمهم ولا مستغل لمواهبهم . 


وحسب وزارة العارف أن ته" ( تكية ) وتقيمهانى دار 


( الأورا ) شهراً أو شهرين من العام » وهذا عندها هو تشجيع 
الكثيل . 
اجمءوا الجهود وقسموها إل وحدات فيسذه للدرام وهده 
للكوميدى وهذه للتراجيدى ؛ مخلقوا جوأ شريفاً لأمتافة وروا 
نبضة جديدة لسرح . . . وإلا ققد اتتعى أمس القتيل اللمسرحى 
حا » وأصح ( شارع الفن ) بقمة موبوءة تفلل تنحط وتنحط 
حتى لا يكون فها موطى' لقدم شريف 
أغيرأ تروصت 
ولمل الأمل الباق فى حياة المرح الصرى منوط بمنق 
جعية أنضار المثيل والسينا » ومى وإن كانت مقلة فى إنتاجها 
ما تزال تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بناء الشرح النهار. 
وكان آآخر ما قدمته ابلممية بدقة بلنت حد الإحاب رواية « أخير 
تزوجت» فى حفلة اللجمية الليرية الإسلامية بدارالأوبرا ىالأسبوع 
الافى . وإنا لتتمنى لهذه الجمية أن تواصل نشاطها حتى تكون 
الرمق المى الذى نر تجى من ورأه للمسرح الصري بعض الخير 
وها فى ذى الفرقة الفومية لا تكاد تقضى شهراً وعمل؛ حتى 
تقضى مئله أو أمثاله فى كسل . ها فى ذى تنهى دورتها الاأولى يمل 
فترة لم تنتج فسا جديدا بذك رلتمود إلى نومبا اممتاد. وهنيقًا لا فرادها 
7 نأع 1 
هذأ الحو الناعم ا 
قاس ا مسر ار 
فرقة الريحاتى مى الفرقة الثثيلية الدائمة التى تبرهن على أن 
الكثيل الكوميدى لا يتعدم بعد . وايحانى يشّكر علىهذه الثابرة. 
غير أننا تأخذ عليه اعتقاده بأنه هو وحده الآن فارس اليدان » 
وذلك ما جمله يسير الموينا حتى لا يخرج طوال اموس م"كله أ كثر 
من أدبع روانات . ذلك إنتاج لا ين بالحاجة ي؟ 


15 ازسالة 


التساأليف 


شر عل ايجار امسر بر انسرى وسقوطا الفبام ا لمصمر ى 
سس سرس 

ينادى المتمون بشئون اسيما والسرح فى مصر بأن السرح 
هنا قد اندثر أو كاد 0 وأن العم الصرى لم يظهر بعد فى الثوب 
الفان الذى يحب أن يظير فيه حتى يستطيع ارك يقف 
إلى جانب الأفلام الأجنبية .لو فى السوق العرى وحده » 
ويؤولون لذلك أسباباً كثير: سبنية نارة على أساس وتارة على غير 
أساس » وتفكر وزارة العارن وهى القائمة على أمس العثيل كأداة 
من أدوات التثقيف تفكرنى مسيره الل ؛ ومجتمع اللجان وتقركر 
القرارات وترصد الإعانات رتذل التفقات فى سخاء ويونى 
بالأحاني لإنقاذ ما يمكن إنقاز. !! 

ولكن أحدا من هؤلا- لم بكر فى الملة الحقيقية لامبيار 
المسرح الصرى وسقوط انمي الصرى ... الملة عى التأليف 
ولاشى” غيره . فالمثلون التاجحون موجودون فى مصر والمرجون 
البارعون موجودون فى مصر ؛ وجهور المتفرجين موجود فى مصر 
ولكن هناك عنصراً واحناً يكل هذه المناصر بل بوجهها غير 
موجود ... هو التأليب 

وليس معنى هذا أن مسر بإد لا ينجب الؤلفين » ذالؤلفون 
موجودون ولك نكأن لا وجود م 575 لديتا مؤلفون موهوبون 
فى طوقهم أن يسدوا حاجة السرح وزيادة » وثم مع الأسف 
يحافون التأليف وينص رفون إلى غيره من شئون ال لأن التأليف 
فن ظفه التصرفون فى امه ول يقدووه قدره أو بعض قدره 
فأصبح كالصناعة الأليه التى لا يقودها الإبداع الفنى 

أصعاب الشركات السيبائية الصرية ومديروها بربدون من 
الؤلف أن يكبب الرواية الكاملة دون أن يأخذ لما تمن وحسبه 
أن بظهر أسمه على الشاشة فق ذلك ما يكفل له الطعام وكل لوازم 
الحياة ... وإلا فليأخد بضعة جنبات ولا زوم لاسمه ولينسب 
تأليف الرواية إلى مدير الشركة أو مخرجها ... 

وأصحاب الفرق السرحية يدعون لأنفسهم القدرة على التأليف 
فإذا ما قدم مؤلف رؤاية إفى أحدم ردها إليه بمد أن يل بأطراف 
'فكرتها ليكتبا بعد ذلك كيفا اتفق :. 

فلمأذا إذن يزلف الؤلف الوهرب ؟ ون ما بغريه ويشجعه 
عل التأليف ؟ إن اعتزازه بننه يألى عليه أن يؤلف ليكون هذا 
مصير ما يؤلفه » ومن نا تنحطر الأقلام وتنزوى المواهب تركة 


اليدان - إذا كان هتاك ثمة ميدان - لقوم صناعيين لا يكلفهم 
التأليت عناء الوهبة وشقاء الفن ؛ فهم بكتبون ويبيمون غيد 
آسفين على بضاعتهم لأنهم كتبوا ينقوهم لا بأرواحهم 

.أولتك مم الذين يسسّون اليوم بالؤلفين ويكبار الؤلفين 
ولا أقسد بالؤلفين هؤلاء النفر الذن يلون ( للصالات ) فليس 
هذا تأليفا وإغا هو هاء قوامه التكثة البذيئة والكلمة الجارحة 
والوضم القأوب . اللهم إلا القليل منه 5 

وبين هؤلاء الذين يكتبون للمراقص كتابة صبيانية » وأولك 
الذبن يكتدون للسينا والسرح كتابة تجارية ؛ يضيع الؤلف 
الوهوب الفتان الدى يكتب للفن . . . الأولى إذن أن بعيض 

هذا ماكان حتى اليوم وهذا ما سيكون ونظل تراه مادام 
التفدر الحق معدوماً وما دامت الشركات السيائية والفرق 
السرحية تقدر التأليف آأثر ماتقدر وتعتبره عنصر؟ هيئاً قليل 
الخطر ينما هو أحق من كل شىء بالمناية والاهمام والبذل 

ادلك ترى الفرقة القومية وى تسمى ( قومية ) تلجأ إلى 
الروانات المترجة وفوق.؛ مافى ذلك من معرة قومية فإنه يمصمرف 
الجهور عنها لأن الجهور مصرى وبريد أن برى شيئًاً مصرياً 

وقد تحتج تلك الفرقة القومية أو تلك الهزلة القومية بأن 
هذا هو ما بقدم لما وصلح أما غيره فقدكان هزيلاً . .. ولكن 
هل بحثت الفرقة ‏ وهذا من شأنها - بين الوهويين حقا من 
غير أصحاب الاأسماء ؟ لا . . . وهل تركت النابات واليول جانياً 
وراعت المق فى الاختيار ؟ ... لا ... إذن فن أبن يأنها الؤاف 
الننان النمور الذى لا عم ولاخال ... 

أما مسألة المباراة فإنها لهزلة تتكرر وما من ورائها فائدة حتى 
لو روعى فها حانب الحياد والحق ... وههات ... 

أما الطريفة المملية لتشجيع التأليف بل للق التأليف وإيجاد 
الؤلفين فهى أن تقدر وزارة المارنٍ متا معيئا للرواية السيمائبة 
وتمناً للقصة السرحية وتشرنف هيئة حترمة لا تعرف غير الحق 
إشرافًا فعليا على طريقة الختيار الشركات رواياتها وطريقة دفم 
القن “أو تقرم عى معملية الاأحذ والاختيار والإعطاء بين الؤلفين 
والشركات .أو المسارح . ثم تقدر من عندما فوق ذلك مكانأة 
ماليه مكل رواية تظهر غلى الشاشه أو على السرح وبذلك تكون 
م الشرف التزيه قتضمن للمؤلف حقه وفوقهبكافأة فينتج ويدع 
ويكون فى مصر تأليف ومؤلفون 6 


